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[ الحرب على تخوم الموصل:
المعركة تتقدم لكن الحسم بعيد ص ٧

ألمانيا تحاصر التشدد 
الإسلامي بأسلوب تدريجي 
} برليــن – تعتـــزم الحكومـــة الألمانية فرض 
حظر على ارتداء النقاب للموظفات في الدولة، 

وذلك في سياق إجراءاتها لمواجهة التشدد.
الألمانية  وذكـــرت مجلة ”ديـــر شـــبيغل“ 
الجمعة استنادا إلى مسودة لوزارة الداخلية 
الألمانية ”التواصل المفتوح ســـمة التعايش 
المشـــترك فـــي مجتمع ديمقراطـــي حر… فمن 
يخفي وجهـــه فإنـــه يقوض فـــرص التعارف 

وتقدير الذات بشدة“.
وجاء في المسودة أن النقاب الذي ترتديه 
البعض من النســـاء المسلمات يصعب عملية 
اندماجهـــن فـــي المجتمع، ويزدري النســـاء، 

ويتعارض مع المساواة.
وتنـــص المســـودة علـــى إلـــزام النســـاء 
المنتقبات بالكشـــف عـــن وجوههن عند طلب 
التحقـــق مـــن هوياتهـــن خـــلال التدقيق في 
الإدلاء  أو  المحاكمـــات  أو  الســـفر  جـــوازات 

بالأصوات في الانتخابات على سبيل المثال.
وقالـــت متحدثـــة باســـم وزارة الداخليـــة 
الألمانيـــة إن المســـودة لا تـــزال فـــي مرحلة 
التصويت، مضيفة أن الـــوزارة لن تعلق على 
مضمون المســـودة إلى حيـــن إتمام إجراءات 

الموافقة عليها داخليا.
ويأتـــي هذا المشـــروع في ســـياق ســـعي 
ألمانيا إلى الحد من مظاهر التشدد في البلاد 
علـــى ضوء دعـــوات متزايدة لإجـــراءات أكثر 
حزما تجاه أنشطة المتشددين، وهي الأنشطة 

التي سهلت لداعش مهمة الاستقطاب.
وتجنـــب المشـــروع حظر النقـــاب بصفة 

أوسع حتى لا تكون ردة الفعل ضده قوية.
وكان عـــدد مـــن وزراء داخليـــة المحليين 
المنتميـــن إلـــى التحالـــف المســـيحي، الذي 
تتزعمه المستشـــارة أنجيلا ميـــركل، طالبوا 
بحظر شامل للنقاب في ألمانيا، ما أثار موجة 

من النقاشات المحتدمة.
وإثـــر ذلـــك تبنـــى وزراء الداخليـــة الذين 
ينتمون إلـــى التحالف المســـيحي دعوة إلى 
حظـــر جزئـــي لارتـــداء النقاب فـــي الوظائف 
أو  المـــدارس  أو  الحضانـــة  دور  أو  العامـــة 
الجامعـــات أو خـــلال التدقيـــق فـــي جوازات 
الســـفر أو المظاهرات أو خـــلال التواجد في 

قاعات المحاكم.
ولـــم تقـــف الخلافات فـــي ألمانيا بشـــأن 
المســـلمين عنـــد الاحتجـــاج علـــى الرمـــوز 
الإســـلامية، لتمتـــد إلـــى الشـــكوك فـــي دور 
المساجد والرابطات والجمعيات التي يلتقي 

فيها المسلمون.
واعتقلت ألمانيا عـــددا من اللاجئين ممن 
ظهرت شـــكوك حـــول علاقتهـــم بداعش الذي 
يبـــدو أنه نجح في الزج بالبعض من عناصره 
بين اللاجئين الذين توجهوا إلى أوروبا. لكن 
مراقبين يقولون إن المخاوف الألمانية لا تقف 
عنـــد اللاجئين، وإن هناك حـــذرا من جمعيات 
مرتبطة بنشطاء متشددين مقيمين في ألمانيا.

} كركــوك (العــراق) - شـــن العشـــرات مـــن 
مســـلحي تنظيم داعش هجومـــا الجمعة على 
مدينة كركوك، في محاولة هادفة إلى التخفيف 
عـــن التنظيم في الموصـــل والحويجة. واعتبر 
خبراء عســـكريون الهجوم رسالة موجهة إلى 
وحـــدات البيشـــمركة الكرديـــة التـــي قد تجد 
نفســـها مجبرة على ســـحب عدد من مقاتليها 

من الموصل وإعادتهم إلى كركوك.
وقـــال نقيـــب فـــي قـــوات الأمـــن الكردية 
(الأســـايش) إن «مجموعـــة مـــن الانتحاريين 
يرتدون أحزمة ناســـفة نفذوا هجمات متفرقة 
ضـــد قوات الأمن» فـــي المدينـــة، وإن «هجوما 
اســـتهدف مقر مديرية شـــرطة كركوك وســـط 
المدينـــة، أعقبته هجمـــات متفرقة ضد حواجز 
تفتيش ودوريات للشـــرطة في حيي الوسطي 

ودوميز» وكلاهما في جنوب كركوك.
وتابع قائلا إن «قوات الأمن اشـــتبكت مع 
عناصر آخرين من داعـــش اختبأوا في أحياء 
التسعين وحزيران ودوميز» في جنوب المدينة.
وروى حيدر عبدالحســـين (35 عاما)، وهو 
مـــدرس من كركـــوك أنه شـــاهد «عنـــد الفجر 
عناصر من داعش يقتحمون مســـجد المحمدي 
في حي تســـعين» فـــي جنوب المدينة، مشـــيرا 
إلى أن المســـلحين أطلقوا عبر مكبرات صوت 
المســـجد عبـــارات «التكبير» و«دولة الإســـلام 

باقية».
وبدت شـــوارع المدينة خالية فيما انتشرت 
قوات الأمن بشكل مكثف خصوصا حول المقار 
الحكومية والأمنيـــة. ونقلت قنوات تلفزيونية 

محلية صورا عن حرائق في الشوارع.
وتعرضـــت ناحيـــة الدبـــس شـــمال غرب 
كركـــوك بدورها إلى هجوم صباحا اســـتهدف 
محطـــة كهرباء قيد الإنشـــاء تنجزها شـــركة 
إيرانية وقتل خلاله 16 شـــخصا بينهم أربعة 

إيرانيين.
وتبنى داعش عبـــر وكالة «أعماق» التابعة 
له الهجمات التي تعرضـــت لها مدينة كركوك 
في شـــمال العـــراق وعملية الدبـــس التي تقع 

على الطريق بين كركوك وأربيل.
وقال الخبـــراء إن الهدف من الهجوم على 
كركوك هو دفع البيشمركة إلى العودة لحماية 
المدينـــة الغنية بالنفـــط، ومن ثمـــة تحييدها 
فـــي معركـــة الموصـــل، أو على الأقـــل تحجيم 

مشاركتها.
ولا يزال تنظيـــم داعش يحكم قبضته على 
قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، وتعمل 

ميليشيا الحشد الشعبي على استعادته.
ومـــن الواضـــح أن التنظيـــم يحـــاول أن 
يتجنب مواجهة البيشمركة على عكس القوات 
العراقية وميليشـــيا الحشد الشعبي الشيعية 

اللتين خبر خططهما في معارك سابقة له.
وأشـــاروا إلـــى أن داعش ســـبق أن اعتمد 
نفس الأســـلوب في مـــدن أخرى، وذلك بشـــن 
هجـــوم قـــوي علـــى قـــرى أو مـــدن قريبة من 
مسرح المواجهة مع القوات العراقية والحشد 
الشـــيعي، لافتين إلى أن التنظيم يعتمد نفس 
تكتيـــكات حركـــة طالبان في أفغانســـتان، أي 

حرب العصابات لتحقيق الصدمة اللازمة.
ويلجـــأ داعـــش إلـــى الهجـــوم المباغـــت 
والســـيطرة لبضـــع ســـاعات علـــى المدينة أو 
القرية التي يســـتهدفها ثم يتولى الانســـحاب 
بصـــرف النظر عن عـــدد القتلى فـــي صفوفه 

الذين يخلفهم وراءه.
وأعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين 
مقتل وإصابة 18 شـــخصا بهجوم نفذه داعش 
على منزل أحد قادة الحشـــد العشائري جنوب 

سامراء (110 كيلومترات شمال بغداد).
وقـــال المصـــدر إن «انتحاريـــين يرتديـــان 
حزامـــين ناســـفين هاجما منزل قائد الحشـــد 
العشائري في ناحية المعتصم جنوبي سامراء، 
الشـــيخ عدنان البـــازي، مما أســـفر عن مقتل 
ثلاثة أشـــخاص بينهم عمه وشرطي وعنصر 
من الحشـــد وإصابة 15 آخرين بجروح بينهم 

البازي وعدد من أفراد عائلته».
وأشـــار مراقبون عراقيون إلـــى أن تنظيم 
داعـــش لا يعتمـــد العمليـــات الخاطفـــة فقط 
لتخفيـــف الحصار عن عناصـــره في الموصل، 
ولـــم يســـتبعدوا أن يكون هذا الأســـلوب هو 
خيـــاره القـــادم في المعارك بعد خســـارة المدن 

الحاضنة له.
ولا يتوقـــع خبراء في الشـــؤون الأمنية أن 
يتخلى داعش بيســـر عن مدينـــة الموصل قلب 
«خلافته»، مشـــيرين إلى أن تجربته في ســـرت 
الليبية، حيـــث تقاتل القوات الحليفة لحكومة 
الوفـــاق لأكثر من خمســـة أشـــهر لطـــرده من 

المدينة.
ولجـــأ داعش إلى زرع الألغام واســـتعمال 
الســـيارات المفخخة، فضلا عن القناصة لقتل 
ما يقارب 500 من المســـلحين الموالين لحكومة 

الوفاق.
ويمثّل انتزاع الموصل من سيطرة التنظيم 
عمليا نهاية لـ«خلافة» داعش التي أرساها في 
المدينة، لكنّه يمثّل في المقابل تدشـــين التنظيم 

مرحلة حرب استنزاف للحكومة العراقية.
ويســـتبعد أن تكـــون الهزيمة العســـكرية 
للتنظيـــم بمثابـــة نهاية دوره، نظـــرا لامتلاك 
العصابـــات،  حـــرب  وســـائل  كل  التنظيـــم 
والتفجيرات الانتحارية، والهجمات الخاطفة.

وتوفّر ســـيطرة الميليشـــيات على المناطق 
التي تساهم في استعادتها من داعش أرضية 

لمعـــاودة التنظيـــم نشـــاطه وتصيّـــد أتباع له 
ومناصرين بـــين أبناء تلك المناطـــق الناقمين 
عادة علـــى ســـلوك الميليشـــيات وتجاوزاتها 
الكثيرة في حقهم خصوصا إذا كانوا من أبناء 

الطائفة السنية.
وفيما يحاول تنظيم داعش تفتيت الجبهة 
التي تشـــكلت حولـــه من مجموعـــات طائفية 
وعرقية مختلفة، تحـــاول الولايات المتحدة أن 
توحد بين الأطـــراف المتدخلة، وأن تجد مبررا 

للدور التركي في معركة الموصل.
وقال وزير الدفاع الأميركي آشـــتون كارتر 
الجمعة عقـــب محادثات مـــع الرئيس التركي 
طيب أردوغان إن تركيـــا والعراق توصلا إلى 
اتفـــاق من حيث المبدأ سيســـمح فـــي النهاية 

بدور تركي في حملة اســـتعادة مدينة الموصل 
من داعش.

وقـــال كارتر للصحافيين فـــي ختام رحلته 
لأنقرة "أعتقد أنه جرى التوصل إلى اتفاق من 
حيث المبدأ والآن نعكف على تفاصيله...وهذا 

ما نعمل على تطبيقه".
واســـتبعد متابعـــون للشـــأن العراقي أن 
يتم القبول بالـــدور التركي في ضوء الخطاب 
المتعالي للمسؤولين الأتراك والذين يتصرفون 
وكأنهـــم الطرف القـــوي وأن الأطراف الأخرى 

دورها هامشي.

} بيروت – لا يصدق الشارع اللبناني صدمة 
كبيرة تلقاها عندما أعلن زعيم تيار المســـتقبل 
سعد الحريري دعمه لترشيح الجنرال ميشال 
عون رئيسا للجمهورية، وحصوله من ثم على 
عـــدد الأصـــوات اللازمة لدخول قصـــر بعبدا، 
ضمن ســـيناريو كان حتى الخميس الأبعد عن 

التحقق.
واعتاد اللبنانيون على انقلابات سياسية 
متجـــددة غيـــرت مـــن اصطفافـــات طبقتهـــم 
السياســـية، لكن مراقبـــين يقولون إنه من غير 
المنطقي الســـماح بانتخـــاب رئيس للبنان في 
وقـــت يحتد فيه الصراع الســـوري الذي دخل 
عامه الســـادس، وراح ضحيتـــه قرابة نصف 

مليون قتيل.
ومـــن غيـــر الواضح مـــا إذا كانـــت صفقة 
الحريري-عـــون نتيجـــة لتســـويات دولية مع 

قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية.

إعـــلان  إن  لبنانيـــون  محللـــون  ويقـــول 
الحريري قبوله بترشـــيح عـــون لم ينه الأزمة، 

لكنه أجل حلها.
وأكـــدوا أن الفـــراغ الرئاســـي كان يخفي 
أزمة عضوية في النظام السياســـي اللبناني، 
وأن حلـــه بهذا الأســـلوب وفي هـــذا التوقيت 
قد يكشـــف أمراض النظام السياسي التي قد 

تعيق الحكم في لبنان.
وظهـــرت بـــوادر الأزمة مبكـــرا عبر إعلان 
نبيه بري، رئيس مجلس النواب وزعيم حركة 
أمـــل، الانتقال إلى صفـــوف المعارضة والنأي 
بنفسه وتياره عن المشاركة في حكومة ما بعد 
انتخاب عون رئيســـا فـــي موقف مفاجئ حتى 

لحلفائه في حزب الله.
وقالت مصـــادر إن بري أبلغ عون الجمعة، 
أنه سيحضر جلسة انتخابه رئيسا وسيصوّت 

ضده.

وأضافت أن تيار بري لن يرشـــح الحريري 
لتولي منصب رئاسة الوزراء، وهو ما سيحول 
بري إلى خصم جدي لـ»الحريرية السياسية».

ويقول مراقبـــون إن تحول بري إلى خصم 
للحريرية ســـابقة لم تحصـــل منذ بداية ظهور 
رئيس الـــوزراء الراحل رفيـــق الحريري على 
المسرح السياسي اللبناني في بداية تسعينات 

القرن الماضي.
ويتفهـــم تيار بري الســـعي المشـــترك بين 
التيار الوطني الحـــر بزعامة عون وحزب الله 
للوصول إلى قصر بعبدا، لكنه مازال معترضا 
على عقد الحريري لاتفـــاق منفرد مع عون من 

دون أي تنسيق مسبق مع حركة أمل.
ويتساءل مراقبون لبنانيون كيف سيكون 
شـــكل عهد رئاســـة عون من دون بـــري، الذي 
يعتبر نفســـه أحد الأعمدة الأساســـية لاتفاق 

«الطائف».

ويتوقـــع الكثيـــرون ألا يتخلـــى حزب الله 
عن الاتفاق بين ميشـــال عون وسعد الحريري 
في حالة رفض بري المشـــاركة أو دعم حكومة 

الحريري المنتظرة.
وقالـــت مصادر قريبـــة من حـــزب الله إن 
الحزب التزم منذ اللحظات الأولى بأن يحافظ 
على وفائه لعون الذي منح الحزب، في أصعب 
الأزمات، غطاء مسيحيا رغم الضغوط المحلية 

والدولية.
وأضافت أن مهمّة حزب الله «تقف عند باب 
قصر بعبـــدا»، لكنه لا ينوي المخاطرة بتحالفه 

الوجودي مع بري.
ويشـــكل التحالف بين حـــزب الله وحركة 
أمل الداعم الرئيســـي لـ»الشـــيعية السياسية» 
التـــي يراها الطرفـــان ضرورية أكثـــر من أي 
وقت مضى في ظل الظروف الإقليمية الصعبة 

المحيطة بلبنان.

ويشعر حزب الله بأن «الفيتو» الذي تبناه 
إلى اليوم، إلى جانـــب الأزمة المالية التي تمر 
بها شركة «سعودي أوجيه» التي تملكها عائلة 
الحريري، كانا الســـبب الـــذي أجبر الحريري 

على القبول بخيار عون.
ولـــن تخـــرج صفقـــة الحريري-عـــون من 
أزمتهـــا إلا إذا تدخل حزب اللـــه جديا لإيجاد 
تسوية بين زعيمي حركة أمل والتيار الوطني 

الحرّ.
ويقول مراقبون إن تســـوية الخلافات بين 

الجانبين تتطلب تدخل الحريري أيضا.
وإذا ما حدث ذلك فإنه ســـيعني بالضرورة 
إعـــادة العمل بمـــا اعتبـــره تحالـــف 14 آذار 
مؤتمـــرا تأسيســـيا مقنّعـــا يتجـــاوز قواعـــد 
«الطائـــف» ويقوّض ديمومتـــه، ويدعم مقاربة 
حسن نصرالله لإعادة رسم الساحة السياسية 

اللبنانية خارج توافقات «الطائف». 

التشاؤم يعم لبنان بعد تمرير صفقة الحريري-عون
[ تحول بري نحو المعارضة يهدد باستحالة نجاح الحريري في تشكيل حكومة
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} الرياض - بحث العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان الجمعة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومجمل القضايا 

الإقليمية والدولية، والمستجدات الراهنة في المنطقة.

ص١٨

جيوش 
من الروبوتات 

تحارب مع ترامب



} عــمان – وجه سياسيون أردنيون انتقادات 
لتكـــرر الأخطـــاء فـــي التعيينـــات بالمناصب 
العليـــا للدولة، معتبرين أن الأمر يعكس غياب 

التنسيق بين الجهات المعنية.
وأتـــت هذه الانتقادات علـــى خلفية تعيين 
جـــورج حزبـــون، حائـــز علـــى دكتـــوراه في 
القانون الدولي والخاص، عضوا في المحكمة 

الدستورية العليا، بإرادة ملكية.
وقـــد تم التفطن بعد ســـاعات قليلة إلى أن 
حزبون يمتلك الجنسية الأميركية، الأمر الذي 
يتعارض دستوريا وتعيينه في هكذا منصب، 
وتـــم على إثـــر ذلك إلغـــاء التعييـــن وتعيين 

القاضي فايز حمارنة خلفـــا له. ولطالما حال 
امتـــلاك جنســـية ثانيـــة، دون تمكـــن الدولة 
الأردنيـــة من اســـتثمار العديد مـــن الخبرات 
ســـواء كان ذلـــك في الاقتصـــاد أو القانون أو 
غيرهمـــا مـــن المجـــالات، وقد طالـــب العديد 
بتعديل النصوص الدســـتورية لفسح المجال 

أمام هؤلاء لشغل مناصب عليا.
وبغـــض النظر عـــن الجدل حول مســـألة 
الجنســـية، فإن سياســـيين أردنيين يرون أن 
مثل هـــذه الأخطاء فـــي التعيينـــات لا تجوز، 
متســـائلين كيف بالإمكان الســـماح بتمريرها 

خاصة وأنها تمس مناصب عليا في الدولة.

واعتبـــر البعض أن ضعف التنســـيق بين 
الجهات المكلفة بمهمة التعيينات، يقف خلف 

مثل هكذا أخطاء.
وجديـــر بالذكر أن هـــذا الخطأ ليس المرة 
الأولى في أقل من شهر، الأمر الذي يخشى من 

أن يتحول إلى ظاهرة.
وســـبق أن وافق العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني على استقالة وزير النقل مالك 
بولس حداد بعد أقل من 24 ساعة على تعيينه 

في الحكومة الجديدة.
وجــــاءت اســــتقالة بولس حــــداد، بعد أن 
ثبــــت تورطه في قضية جنائية قبل ســــنوات 

وحوكم على إثرها بالســــجن خمســــة أعوام. 
وبررت الجهــــات الحكومية هــــذا الخطأ في 
التعيين آنذاك بالقول إن الوزير المســــتقيل 
أخفى القضية عن رئاســــة الحكومة، وأنه تم 

عقابه بسحب اللقب منه، ووقف تقاعده.
وقــــد شــــكلت آنذلك اســــتقالة وزير النقل 
وأســــبابها إحراجــــا كبيرا لرئيــــس الوزراء 
هانــــي الملقي، حيــــث وجه لــــه المتربصون 
بــــه (خاصــــة الإســــلاميون) ســــهام النقد له 
بســــبب هذه الهفوة التي تعكس وفق رأيهم 
عدم اطلاع كاف على الســــير الذاتية للوزراء 

المعينين.

} دمشــق – تعكـــس تصريحات المســـؤولين 
الغربييـــن أن معركة مدينـــة الرقة الواقعة على 
الضفة الشـــرقية مـــن نهر الفرات في ســـوريا، 

ستكون التالية بعد الموصل شمال العراق.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الرقة 
فـــي العام 2014، وأعلنها على لســـان المتحدث 
باســـمه آنـــذاك أبومحمـــد العدنانـــي (قتل في 
غارة للتحالف في 30 أغســـطس 2016) عاصمة 

لخلافته المزعومة.
وكان مـــن المرجـــح أن تنطلـــق العمليـــة 
العســـكرية للتحالف الدولي بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة الأميركية في الرقـــة منذ فترة، إلا أن 
فشـــل اتفاق هدنة بين واشنطن وموسكو أعاد 

خلط الأوراق في سوريا.
وشـــدد مســـاعد وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، الجمعة، على أن على التحالف 
الدولي استعاد المدينة بعد طرد الجهاديين من 

الموصل في العراق.
ووجهت موســـكو ودمشـــق، فـــي اليومين 
الأخيريـــن، انتقـــادات لواشـــنطن، حيـــث تـــم 
اتهامها بفســـح المجال لمقاتلي تنظيم الدولة 
للفرار من الموصل باتجاه الرقة لخلط الأوراق 

في سوريا مجددا.
وقـــال بلينكن لإذاعـــة آر.تي.أل الفرنســـية 
”تطرح الموصل أمامنـــا تحديا ملحا لكن أيضا 
الرقـــة. ولدينا فرصة اســـتعادة هـــذه ’الخلافة 

الجغرافية'“.
وزارة  فـــي  الثانـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
الخارجية الأميركية ”بعد الموصل ســـنفكر في 
الرقـــة بالتأكيد. الرقة أمر ضـــروري، فمن هذه 

المدينة يخطط داعش للهجمات الخارجية“.
ولم يخف المســـؤول الأميركـــي أن العراق 
تبقى له الأولوية بالنسبة إلى الإدارة الأميركية 

الحالية التي شارفت ولايتها على الانتهاء.
وتخوض القـــوات العراقية بدعم جوي من 
التحالف الدولي لليوم الســـادس على التوالي 
معركة كبرى لاســـتعادة مدينـــة الموصل، التي 
هي ثاني المدن العراقية التي اســـتولى عليها 

تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال بلينكن إن ”ما بين 5000 و6000 جهادي 
في الموصل، وقد ”أتيح لهم  مازالوا يقاومون“ 

الوقت لتحضير دفاعاتهم“.
معركـــة  تنطلـــق  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
الرقة فـــي عهد الإدارة الأميركيـــة الحالية، فقد 
تؤجـــل إلى ســـاكن البيـــت الأبيـــض الجديد، 
ولكن الاســـتعدادات لها قد تبدأ مباشـــرة بعد 
الانتهـــاء مـــن الموصل، خاصة على مســـتوى 
تحديـــد وتجهيـــز الأطراف التي ســـتقاتل على 
الأرض والتـــي يتوقـــع أن تكون قوات ســـوريا 

الديمقراطية جزءا أساسيا منها.
وفي وقت ســـابق أشـــار الرئيس الفرنسي 
فرنســـوا هولاند إلى أن الرقـــة يمكن أن تكون 
”الهدف التالي“ بعد اســـتعادة مدينة الموصل 

في حال لجوء التنظيم الجهادي إلى هناك.
وأوضـــح هولاند أنه في حـــال جرى هجوم 
على المدينة، فإن فرنسا ”ستدعم القوات التي 
يمكـــن أن تكـــون عربية، كرديـــة (…) وقد تضم 

مكونات معتدلة من المعارضة للنظام“.
وكان هولاند حذر، مساء الأربعاء، في برلين 
من هـــروب الجهاديين مـــن الموصل إلى الرقة 

التي تقع على بعد 400 كيلومتر غربا.
وتعتبر فرنســـا أكثر الـــدول الغربية التي 
تعرضت لهجمات انتحاريـــة من تنظيم الدولة 
الإســـلامية، وجل المهاجميـــن كانت لهم علاقة 

بمقاتلي التنظيم في الرقة السورية.
ويقول مراقبون إن معركة ”عاصمة الخلافة“ 
لن تكون سهلة بتاتا بالنظر إلى الخلافات بين 
الدول الغربية وعلى رأســـها الولايات المتحدة 
الأميركيـــة وتركيـــا، رغـــم محـــاولات الطرفين 

التقليل من حجم ذلك.
والتقى وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، 
الجمعـــة، كلا من الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان ورئيـــس وزرائه بن علـــي يلدريم في 
أنقـــرة. وعقب انتهاء اللقاء، أصدرت الخارجية 
الأميركية بيانا أكدت فيه ”اتفاق الجانبين على 
الإبقـــاء على اتصالات منتظمـــة حول مجموعة 
كاملـــة مـــن الاهتمامات المشـــتركة ومن بينها 
التنســـيق الوثيق والشـــفافية المســـتمرة في 
جهود التحالف لإلحاق هزيمة نهائية بداعش“.

المقتضـــب  البيـــان  أن  متابعـــون  ويـــرى 
للخارجيـــة الأميركيـــة يعكس فـــي واقع الأمر 
اســـتمرار الخلافـــات بيـــن الطرفيـــن، خاصة 
حيال أكراد ســـوريا الذين تعول عليهم الإدارة 
الأميركيـــة في الهجـــوم المرتقب علـــى الرقة. 
وسبق أن أكد البيت الأبيض أن تحالف سوريا 

الديمقراطية ســـيكون جزءا رئيسيا في عملية 
استعادة المدينة من تنظيم داعش.

وتشـــكل تحالـــف ســـوريا الديمقراطية في 
العـــام 2015 ويضم فصائـــل تركمانية وعربية 
وإيزيديـــة وســـريانية وأرمنية، ولكـــن المكون 
الأبـــرز والأقـــوى داخله هـــو وحـــدات حماية 
الشـــعب الذراع العسكرية للاتحاد الديمقراطي 
الكـــردي الـــذي تعتبـــره تركيا امتـــدادا لحزب 

العمال الكردستاني.
ويبـــدو أن لـــدى أنقرة نية لتســـريع عملية 
قصقصـــة أجنحـــة الوحـــدات بضـــوء أخضر 

روسي، الأمر الذي سيزيد غضب واشنطن.
وصدقت تنبؤات بعض المحللين في القول 
إنه وبعد الزيارة التي أداها الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين مؤخرا إلـــى أنقرة، فإن تركيا 
ستوجه تركيزها أساسا على الوحدات الكردية 
وحلفائهـــا على الأرض. وقد بـــدأت قوات درع 
الفـــرات فعليا شـــن عملية عســـكرية في مدينة 

تل رفعـــت التي تســـيطر عليها قوات ســـوريا 
الديمقراطية، ولا يســـتبعد أن تكون عفرين هي 

المحطة المقبلة.
وشـــكل هـــذا التحـــول باتجاه تـــل رفعت 
مفاجأة للكثيرين، خاصة وأنه كان من المتوقع 
أن تتجـــه قوات درع الفـــرات نحو مدينة الباب 

لاستعادتها من داعش.
وذكر المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
المعارض، أن اشـــتباكات عنيفـــة، مترافقة مع 
قصف تركـــي مكثف، تـــدور حاليـــا بين قوات 
سوريا الديمقراطية الكردية، من جهة ومقاتلي 
الفصائل الإسلامية والمقاتلة ضمن عملية درع 
الفـــرات، في ريفي حلب الشـــمالي والشـــمالي 

الشرقي من جهة أخرى.
وتابـــع المرصـــد الســـوري، ومقـــره فـــي 
بريطانيا، أن الاشـــتباكات بدأت وســـط تحليق 
للطائرات الحربية التركية في ســـماء المنطقة، 
مشـــيرا إلى وجـــود معلومات عن اســـتهدافها 

لمناطق سيطرة القوات. وتأتي هذه التطورات، 
بعد يومين من شن طائرات حربية تركية، غارات 
جوية على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في 
قرى وبلدات ”حساجك والوردية وحسية وغول 
ســـروج وســـد الشـــهباء وإحرص وأم حوش“ 
بريف حلب الشـــمالي، أسفرت عن مقتل ما بين 
160 و200 عنصـــر، إضافة إلـــى تدمير 18 هدفا، 

وفق بيان رسمي للجيش التركي.
وعقب ذلك الهجوم، هدد الجيش الســـوري 
بإســـقاط الطائرات الحربيـــة التركية، في حال 
”اخترقـــت الأجـــواء الســـورية“ مجـــددا، فيما 
اعتبـــرت روســـيا أن ما يحدث أمـــر مقلق، أما 
وزيـــر الدفـــاع الأميركي آشـــتون كارتـــر وعند 

وصوله إلى أنقرة نفى علمه بما حدث.
واعتبر محللون أن موقفي النظام السوري 
وروســـيا لا يعدوان كونهما مجرد ذر رماد على 
العيون، وأن تركيا ما كانت لتجرؤ على تخطي 

الأراضي السورية دون موافقة موسكو.
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◄ أعلنت روسيا أنها ستمدد وقف 
الضربات الجوية في حلب حتى الاثنين 

24 أكتوبر الجاري.

◄ قال مصدر بالسفارة البلجيكية إن 
وزارة الخارجية الروسية استدعت 

سفير بلجيكا للتباحث في ما يتصل 
باتهامات روسية لطائرات بلجيكية 

بقصف مدينة حلب السورية.

◄ قتل شرطيان وأصيب ثالث، 
الجمعة، جراء تفجير سيارة تابعة 

للأمن بعبوة ناسفة في محافظة شمال 
سيناء، شمال شرقي البلاد.

◄ نفذ العشرات من الأردنيين في 
عمان، وقفة احتجاجية ضد اتفاقية 

الغاز التي وقعتها المملكة في سبتمبر 
الماضي مع إسرائيل.

◄ ذكر المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، أن نحو 65 ألف قتيل ومصاب 

مدني حصيلة عشرات الآلاف من 
الغارات التي شنتها الطائرات الحربية 

السورية خلال عامين كاملين.

◄ أكد وزير الخارجية الأردني ناصر 
جودة أهمية تطوير عملية سياسية في 

العراق تؤدي إلى مصالحة تاريخية 
بمشاركة كل مكونات الشعب العراقي.

◄ أشاد القائد العام لقوة الأمم 
المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) 
اللواء مايكل بيري، الجمعة، بالعمل 
الذي تقوم به القوة البحرية التابعة 

لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
السلطات اللبنانية على نحو فعال في 

إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

باختصار

تكتسب معركة الرقة المرتقبة أهمية كبرى توازي المعركة الدائرة حاليا في الموصل، بالنظر 
ــــــم المتطرف، فهي عاصمة  ــــــى موقعها الجغرافي ورمزيتها الكبيرة بالنســــــبة إلى التنظي إل

خلافته المزعومة التي أعلنها في العام 2014.

{حصار وقصف شرق مدينة حلب السورية يشكلان جرائم ذات أبعاد تاريخية أوقعت الكثير من أخبار
القتلى المدنيين، وتصل إلى حد جرائم الحرب}.

الأمير زيد بن رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

{لا بد من إيجاد حلول ســـلمية للنزاعات التي تشهدها دول المنطقة حتى تتمكن من استعادة 
استقرارها وقيام مؤسساتها الوطنية  بمهامها، وذلك بالتزامن مع دعم الدول المستقرة}.
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

أخطاء في التعيينات بالمناصب العليا تحرج السلطات الأردنية

أجواء مشحونة

الرئيـــس  ضغـــوط  نجحـــت   – الخرطــوم   {
الســـوداني عمر حســـن البشـــير، فـــي إجبار 
حكومة جوبا على طرد الحركات الســـودانية 

المعارضة من أراضيها.
وأعلنـــت حكومـــة ســـليفاكير ميارديـــت، 
الجمعة أنها وجهت أمرا للحركات المســـلحة 
التـــي تحـــارب ضـــد الحكومـــة الســـودانية، 

بمغادرة أراضي جنوب السودان.
جـــاء ذلـــك فـــي تصريحـــات للصحافيين 
بالعاصمـــة جوبـــا، أدلى بهـــا وزيـــر الدفاع 

بجنوب السودان، كوال منيانق جوك.
وتأتي الخطوة تنفيذا لاتفاق وقعته جوبا 
مـــع الخرطـــوم فـــي يونيو الماضـــي، يقضي 
بعـــدم إيـــواء أي طـــرف للمجموعـــات التـــي 
تحـــارب الطرف الآخر والتـــي توصف من قبل 

الحكومتين بـ”المتمردة“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـوداني ”لقد 
وجهنا جميع الحركات المسلحة التي تحارب 
ضـــد حكومـــة الخرطـــوم بمغـــادرة أراضينا 
والعودة إلى الســـودان، أو تســـليم أسلحتها 
لمعســـكرات اللاجئين الأمميـــة الموجودة في 

البلاد“.
واســـتدرك جوك ”إذا وافقوا (المسلحون) 
على خيار دخول معسكرات اللاجئين سنتكفل 

بجمـــع الأســـلحة منهـــم وتســـليمها لطـــرف 
الحكومة السودانية لأننا لا نحتاجها“.

ومنـــذ انفصال دولة جنوب الســـودان في 
يوليـــو 2011، لا تزال الســـلطات الســـودانية 
تتهمها بإيواء جماعات مســـلحة تحارب ضد 
حكومة الخرطوم، بينما تتهم جنوب السودان 

حكومـــة الخرطوم بدعم المعارضة المســـلحة 
المناوئة لها بقيادة رياك مشار.

وفي محاولة لإبداء تنازل من طرفها قامت 
الخرطـــوم مؤخـــرا، بالطلب من رياك مشـــار 
مغـــادرة أراضيها، خاصة بعـــد الضجة التي 
أحدثها حين أعلن الحرب مجددا على حكومة 

جوبـــا من قلب العاصمة الخرطوم، الأمر الذي 
شـــكل إحراجا كبيرا للنظام الســـوداني أمام 

المجتمع الدولي.
وكانـــت الـــدول الغربية قد ســـبق وأعلنت 
موقفـــا مناوئـــا لمشـــار، رافضـــة عودتـــه إلى 
منصب نائب الرئيس. وفي أغسطس الماضي، 
قـــام تعبان دينق، النائـــب الأول لرئيس جنوب 
الســـودان ســـلفاكير ميارديـــت، بزيـــارة إلـــى 
الخرطوم، وتعهد بطرد المتمردين السودانيين 
من بلاده في غضون 3 أســـابيع، مقابل خطوة 
مماثلـــة للســـودان، وهي المدة التـــي انقضت 
فعليا. وكانـــت الإدارة الأميركيـــة قد دعت قبل 
أيـــام، دولتي الســـودان جنوب الســـودان، إلى 
الامتثـــال لالتزاماتهما بوقف إيـــواء أو تقديم 

الدعم لمتمردي البلدين.
ويحـــاول النظـــام الســـوداني منـــذ فتـــرة 
الترويـــج إلى صـــورة الراغب فـــي التعامل مع 
المجتمـــع الدولـــي لحـــل قضية دولـــة جنوب 
السودان التي تشهد صراعا على السلطة، أدى 

إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى.
ويعاني النظام الســـوداني مـــن حالة عزلة 
دولية خانقـــة، فضلا عن العقوبات الاقتصادية 
المســـلطة عليه الأمـــر الذي كلفـــه كثيرا، وهو 

يحاول اليوم جاهدا تحسين صورته. البشير يسدد ضربة للمعارضة

جوبا تخضع لضغوط البشير وتطرد معارضيه من أراضيها

لـــدى أنقـــرة نيـــة لتســـريع عمليـــة 
قصقصة أجنحة الوحدات الكردية 
بضوء أخضر روسي، الأمر الذي من 

شأنه أن يثير غضب واشنطن

◄



}  صنعــاء - حــــذّرت دوائــــر سياســــية ذات 
علاقــــة بالملــــف اليمني، من أنّ عــــدم الالتزام 
بالهدنــــة المعلنة منذ منتصــــف ليل الأربعاء 
الخميــــس، يمثّل اختبــــارا عمليــــا لنوايا كل 
طرف بشــــأن العودة إلى مســــار السلام، وأن 
ســــقوط الهدنة يغلق باب الأمــــل في تمديدها 
ويضيع فرصة جديدة لاســــتئناف المحادثات 
السياسية بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين 
من جماعة أنصار الله الحوثية وحلفائهم من 
حــــزب الرئيس اليمني الســــابق علي عبدالله 

صالح.
واتجهــــت أصابــــع الاتهام بخــــرق الهدنة 
بشــــكل رئيسي نحو المتمرّدين الذين تتهمهم 
القوى المســــاندة للشرعية باســــتغلال وقف 

إطــــلاق النــــار لتحســــين وضعهــــم الميداني 
والتزوّد بالسلاح الإيراني المهرّب.

ووثّــــق ”اتحــــاد التحالــــف اليمني لرصد 
125 خرقا للهدنة  انتهاكات حقوق الإنســــان“ 
من قبل ميليشــــيات الحوثي وصالح في عدة 

مناطق من البلاد.
هــــذه  أن  بيــــان  فــــي  الاتحــــاد  وأوضــــح 
الخروقــــات أســــفرت عن ســــقوط قتيلين و12 
مصابــــا معظمهــــم مــــن المدنييــــن خصوصا 
في مدينتي مــــأرب وتعز، إضافــــة إلى تدمير 
العامــــة  والمنشــــآت  المنــــازل  مــــن  العديــــد 

والخاصة.
ولفــــت الاتحــــاد إلى أنــــه وثــــق خروقات 
ميليشــــيا الحوثي وصالح منذ الدقيقة الأولى 

لإعــــلان الهدنــــة فــــي 8 محافظــــات هــــي تعز 
والبيضاء وحجة ومــــأرب وصنعاء والجوف 

وشبوة والضالع.
وأضاف أن أكبر حصيلة للخروقات كانت 
في محافظة تعز بواقــــع 64 خرقا ثم محافظة 
صنعــــاء بـ19 خرقا تلتها حجة بواقع 12 خرقا 

ثم البيضاء بتسعة خروقات.
وأضــــاف أن الخروقات تنوعت بين قصف 
والرشــــاش  الطيــــران  وبمضــــادات  مدفعــــي 
وقنص مباشــــر وإطلاق القذائف والصواريخ 
محافظــــة  اســــتهدفت  حيــــث  الباليســــتية 
مأرب بصاروخين باليســــتيين تــــم التصدي 
لهمــــا من قبل التحالــــف العربي عبر منظومة 
الباتريــــوت. ويأتــــي ذلك في وقــــت تؤكّد فيه 

حكومــــة الرئيــــس عبدربــــه منصــــور هــــادي 
التزامهــــا بوقف إطلاق النــــار رغبة في إتاحة 

فرصة للحل السلمي.
وقال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي 
إن الحكومــــة حريصــــة علــــى إنجــــاح وقــــف 
إطلاق النار وتوفيــــر فرصة للمبعوث الأممي 

لمواصلة جهود السلام.
وعبــــر المخلافي، في حســــابه على موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر عن ”أسفه الشديد 
لعدم التزام جماعة الحوثي وقوات على عبدالله 
صالــــح بوقف إطلاق النار“، قائلا إن ”الكارثة 
هــــي في أنهــــم لا يدركــــون الوضــــع الداخلي 
والدولــــي وكل همهم الســــعي لإفشــــال جهود 

السلام“.

المعانـــاة  حجـــم  بـــدأ  القيــارة (العــراق) -   {
والمخاطـــر المتربصة بالمدنيين، يتكشـــف تباعا 
مع تقدم معركة اســـتعادة مدينة الموصل مركز 
محافظـــة نينوى العراقية من ســـيطرة تنظيم 
داعش، كاشفا في الآن نفسه عن ضعف، وحتى 
انعدام، الاستعدادات الحكومية لمواجهة كارثة 
إنســـانية كبيـــرة بـــدا للجميع أنهـــا واقعة لا 

محالة.
وبالإضافة إلى ذلك يحذّر خبراء الشـــؤون 
العســـكرية من أنّ الخطط الموضوعة لاستعادة 
المدينـــة لـــم تـــراع بشـــكل كاف عامـــل تأمين 
المدنيين، والتحسّـــب لمختلف الســـيناريوهات 
وأكثرها بداهة اتخاذهم دروعا بشرية من قبل 

تنظيم داعش.
وبدأ هذا الســـيناريو يتحقّق بشكل عملي 
خـــلال المعـــارك الدائـــرة في محيـــط الموصل، 
حيث قالت متحدثة باســـم مكتب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســـان الجمعـــة إن مقاتلي التنظيم 
اقتادوا ٥٥٠ عائلة من قرى حول مدينة الموصل 
ويحتجزونهـــا قـــرب مواقـــع لهم فـــي المدينة 

لاستخدامها دروعا بشرية.
كمـــا أشـــارت المتحدثة رافينا شمدســـاني 
إلى معلومات موثقة بشـــأن إقدام التنظيم على 
قتل ٤٠ مدنيا في قريـــة واحدة من القرى التي 

انسحب منها.
ولمأســـاة أهالـــي الموصل وجـــه آخر يرقى 
بهـــا إلى مســـتوى المعضلـــة، ويتمثّـــل في أنّ 
التمكّـــن من مغـــادرة مواطن القتـــال لن يكون 
ضمانـــة للنجاة مع وجود ميليشـــيات طائفية 
في الصفوف الخلفيـــة متحفّزة لاعتقال كلّ من 
تشـــك في أنّ له صلة ما بداعـــش على غرار ما 
مارسته الميليشـــيات ذاتها في معركة الفلوجة 
بمحافظـــة الأنبار، حيث لا يزال العشـــرات من 
أهالـــي المدينة في عـــداد المفقودين هم البعض 

من المئات الذين احتجزوا خارج نطاق القانون 
وتعرضوا لصنـــوف من الانتقـــام على خلفية 

طائفية.
ويخوض أهالي الموصل والقرى والبلدات 
المحيطة بهـــا في الأيام الأخيـــرة معركة حياة 
علـــى جبهتـــين، كلتاهمـــا لا تقـــل صعوبة عن 
الأخـــرى؛ إحداهما مع قـــوات الجيش العراقي 
وقوات البيشمركة الكردية والتحالف الدولي، 
والثانية مع تنظيم داعش، فيما يطاردهم شبح 
ميليشيات الحشد الشعبي الموجودة على خط 

المواجهة.
وبينمـــا تشـــتد الاشـــتباكات بـــين القوات 
العراقيـــة وعناصـــر تنظيم داعـــش، تتواصل 
المخـــاوف الأممية مـــن نزوح نحـــو ١,٥ مليون 

مدني من سكان الموصل.
ونقلـــت وكالة الأناضول عن أندريس كريج، 
أستاذ الدراسات الدفاعية في جامعة كينجز في 
لنـــدن قوله إن أهالي الموصـــل يواجهون كارثة 
إنســـانية، مضيفـــا ”لو أخذنا فـــي الاعتبار أن 
داعش سيســـتخدم المدنيين في الموصل دروعا 
بشرية لحمايته، فإن بقية الأطراف تواجه مهمة 

مستحيلة في إبقاء المدنيين على قيد الحياة“.
وتوقع كريج وفق خبرته في دراســـة أنظمة 
الدفاع أن يستخدم التحالف خلال الأيام الأولى 
أســـلحة ذات تأثير مدمر مثـــل المدفعية والقوة 
الجويـــة، وعندمـــا تســـقط هـــذه القذائف على 
مناطـــق المدنيين حيـــث يختبئ داعش ســـتقع 

الكارثة.
وعن خيارات ســـكان الموصل، يعلق الخبير 
الدولـــي قائـــلا ”إمـــا أن يتـــم قصفهـــم أثنـــاء 
الهجوم علـــى داعش وإمـــا أن يحاولوا الفرار 
وسيتعرضون حينها للإيذاء من التنظيم نفسه 

كإطلاق النار عليهم أو الموت بسبب الألغام“.
وقـــال يزيـــد الصايـــغ الباحـــث فـــي مركز 
كارنيغي للشـــرق الأوســـط في بيروت إنّ هناك 
مخاطر واضحـــة يتعرض لهـــا المدنيون أثناء 
معركـــة اســـتعادة الموصل، فهـــم الآن واقعون 
بـــين فكـــي كماشـــة فعليـــا، حتـــى أن النزوح 
الجماعي خلال القتال يشـــكل مشـــكلة ضخمة 
أيضا، مشـــيرا إلى أنه كان من الضروري رسم 

سيناريو ما بعد استعادة الموصل قبل دخولها. 
ويرى الصايغ أن عدم مناقشة المشكلات الكبرى 
للعراق، والتـــي أدت إلى ظهور داعش وانهيار 
الجيش العراقي عام ٢٠١٤، ســـبب رئيســـي في 
عدم إقدام بقية الأطراف على رسم سيناريو ما 

بعد استعادة الموصل وغيرها من المدن.
وتطرق الباحث لســـيناريو مـــا بعد معركة 
الموصـــل قائلا: النصر في المعركة ســـوف يقود 
العـــراق إلى أزمة أكبـــر بعيدا عن داعش، وهي 
أن الحكومـــة العراقيـــة وبقيـــة الأحـــزاب لـــن 
تستطيعا ممارسة المزيد من الاختباء وراء قتال 
التنظيم، وهي الذريعة التي كانتا تســـتغلانها 
لتجنب مشـــكلات هائلة في مقدمتها المصالحة 
السياسية وإعادة الاندماج بالإضافة إلى فساد 

أجهزة الدولة وفشـــلها في إدارة الشـــأن العام 
وتقديم الخدمات الأساسية للسكان.

ومن جهته توقّع أســـتاذ العلاقات الدولية 
في جامعة برادفورد البريطانية أفشـــين شاهي 
أن تكـــون تكلفة اســـتعادة الموصل مـــن براثن 
داعـــش باهظـــة جدا مـــن حيث الخســـائر في 
صفوف المدنيين، وســـوف يدفع الأهالي الثمن 
الأكبر، مشـــيرا إلى أنّ عناصـــر داعش عددهم 
قليل، ويعرفـــون أنه لن تكون لهـــم الغلبة، لذا 
ســـيعتبرون أن بقاء المدنيين في الموصل ورقة 
رابحة لهم، مســـتندين إلى تجارب ســـابقة لهم 

في استخدام المدنيين دروعا بشرية.
الاســـتراتيجية  للأهميـــة  ”نظـــرا  وتابـــع 
للموصل، سيســـتخدم داعش الســـكان المدنيين 

لمصلحته بأي طريقة كانت وهذا ســـيكون أمرا 
مدمرا“.

ويتوقّـــع خبـــراء الشـــؤون العســـكرية أن 
يتمسّـــك تنظيـــم داعـــش بالموصل إلـــى الرمق 
الأخير، وأن يخـــوض المعركة باعتبارها قضية 
حياة أو موت، أي أن المعركة ستكون طويلة، ما 

يعني بالنتيجة طول معاناة الأهالي.
وقالت الخبيرة الدولية بورجو أوزتشـــليك 
الأستاذة بقسم السياسة في جامعة كامبريدج 
إن القوات العراقية وقوات البيشـــمركة سوف 
تهـــزم داعش في الموصل، لكن الســـؤال يتعلق 
بالمدى الزمني الذي ستستغرقه المعركة وحجم 
الأزمة الإنســـانية الذي ســـتخلفه، وبمسارات 

داعش بعدها.

معركة الموصل تنذر بمحرقة للمدنيين
[ داعش يشرع في اتخاذ الأهالي دروعا بشرية  [ من ينج من التنظيم المتشدد يقع في براثن الميليشيات الطائفية
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أخبار
مأســــــاة أهالي نينوى العراقية في مواجهة الحرب الدامية التي تدور في مناطقهم تصبح 
ــــــة معضلة حين يضيق هامش الاختيار أمامهم وينحصر في البقاء بأحيائهم عرضة  بمثاب
ــــــران القتال، أو مغادرتها ليصبحوا فريســــــة إما لمقاتلي داعــــــش وفخاخهم المنصوبة  لني
على الطرق والمعابر، وإما للميليشــــــيات المرابطة فــــــي الخطوط الخلفية والمتحفزة للانتقام 

الطائفي.

«نســـتغرب ســـكوت مجلس الأمـــن الدولي عـــن اختراقـــات إيـــران الفاضحة لقـــرارات المجلس 

واستمرارها في تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن}.

عبدالله المعلمي
 مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

«ســـتحدد الموصل مســـتقبل هذا البلد؛ إما الســـير على نفس النهج الذي ســـيولد الإرهاب تلو 

الإرهاب أو السير للأمام نحو تحقيق دولة المواطنة لكل العراقيين}.

إياد علاوي
 رئيس الوزراء العراقي الأسبق

بداية الرحلة نحو المجهول

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار خرق الهدنة يكشف نوايا متمردي اليمن تجاه السلام
◄ تتسلم الكويت أول دفعة من 

طائرات اليوروفايتر المتعاقد بشأنها 
مع إيطاليا سنة 2020 بحسب السفير 

الإيطالي لدى الكويت جوسيبي 
سكونياميليو الذي أوضح أن مذكرة 
التفاهم بين البلدين تنص على قيام 

بلاده بتدريب الطيارين الكويتيين 
على هذه المقاتلة من خلال إرسال 

المدربين إلى الكويت.

◄ تبرّأت الحكومة اليمنية من 
تصريحات مسيئة لمصر أطلقتها 

الناشطة الإخوانية توكل كرمان، وذلك 
على لسان مصدر مسؤول بوزارة 

الخارجية نفى أن تكون كرمان تشغل 
أي منصب في الوزارة أو أي منصب 

حكومي آخر.

◄ بلغ عدد المرشحين للانتخابات 
النيابية الكويتية المقرّرة للسادس 
والعشرين من نوفمبر القادم، إلى 
حدود الجمعة الذي صادف اليوم 
الثالث منذ فتح باب الترشّح، 152 
مرشحا بينهم خمس نساء فقط. 

وسيتنافس المرشّحون على شغل 
خمسين مقعدا هي إجمالي مقاعد 

مجلس الأمّة.

◄ شرعت ثلاث سفن تركية مخصصة 
لتوليد الطاقة الكهربائية في إجراءات 
مغادرة موانئ جنوب العراق، بعد أن 
رفضت حكومة بغداد تجديد عقودها 

الموقّعة سابقا لدعم إمدادات الكهرباء 
في محافظة البصرة، في أول مظهر 
لتأثر التعاون الاقتصادي بين تركيا 

والعراق بخلافات البلدين حول معركة 
الموصل.

◄ قُتل، الجمعة، مسلحان يشتبه في 
انتمائهما إلى تنظيم القاعدة في غارة 
لطائرة أميركية دون طيار شنتها على 
سيارة كانت تقلّهما في منطقة حاجبة 

بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

أفشين شاهي:

تكلفة استعادة الموصل 

ستكون باهظة من حيث 

الخسائر في صفوف المدنيين

توجس أميركي 

من تداعيات جاستا
} واشــنطن - أبـــدت إدارة الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما توجّســـها من تداعيـــات قانون 
العدالـــة ضـــد رعاة الإرهـــاب ”جاســـتا“ الذي 
أقرّه الكونغرس مؤخّرا، على مصالح الولايات 

المتحدة وعلاقاتها الدولية.
وبدا ذلك في تصريحـــات لوزير الخارجية 
الأميركـــي جون كيري إثر لقـــاء جمعه بنظيره 
الســـعودي عـــادل الجبيـــر في واشـــنطن، قال 
فيها إنّه بحث بشـــكل معمّق مع الجبير ”الأثر 
الســـلبي الذي أحدثه تمرير قانون جاستا على 
مفهوم الحصانة الســـيادية ومصالح الولايات 
المتحدة الأميركية.. وسبل إصلاح ذلك بما يكفل 
حقوق واحتياجات الضحايـــا، ولا يعرّض في 
الوقت ذاته القوات والأفراد الأميركيين وشركاء 
الولايات المتحدة للمحاكمات“، مستطردا ”هذا 

القانون يعرض الولايات المتحدة للخطر“.
وكان الكونغـــرس الأميركي قد أبطل أواخر 
سبتمبر الماضي الفيتو الذي استخدمه الرئيس 
بـــاراك أوبامـــا في وقت ســـابق ضد مشـــروع 
قانون جاستا الذي يسمح لعائلات ضحايا ١١ 
سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

بالقانـــون  مســـتهدفة  الســـعودية  وبـــدت 
المذكـــور الذي قـــال مراقبون إنّـــه يترجم رغبة 
بعض الجهات المتشـــدّدة في الولايات المتحدة 

في الضغط على الرياض وابتزازها.



 محمد بن امحمد العلوي

}  الربــاط – توجهـــت مجموعـــة مـــن قيادات 
الصف الثاني برسالة حادة تحذر قيادة الحزب 
من التمادي في عدم التعاطي مع وجهات النظر 
المنتقدة للتحالف مع حـــزب العدالة والتنمية 
لتشكيل الحكومة، وألح هؤلاء على ”استرجاع 
الحزب وتملك المؤسســـات السياسية الحزبية 
والذود عـــن اســـتقلاليتها ووضوحها الفكري 
والسياسي، وتطهيرها من الفساد والوصولية 

والانتهازية“.
وتراجعت مرتبة حزب التقدم والاشتراكية 
في اســـتحقاق أكتوبـــر 2016، حيث فاز الحزب 
بــــ12 مقعدا فقـــط داخـــل مجلس النـــواب، ما 
اعتبره متتبعـــو الحزب ومناضلوه انتكاســـة 
سياســـية لهذا التنظيم السياســـي الذي شارك 

في الحكومة السابقة بحقائب وزارية مهمة.
واعتبر بيان أعضاء اللجنة المركزية لحزب 
التقـــدم والاشـــتراكية المعارضيـــن لسياســـة 

الأميـــن العـــام للحزب، نبيـــل بـــن عبدالله، أن 
”واقـــع الانحـــراف السياســـي والفكـــري لقوى 
الحركـــة الوطنيـــة وفي مقدمتها حـــزب التقدم 
والاشـــتراكية جعل هذا الأخير يعيش انتكاسة 
انتخابيـــة تعكس عمق الأزمة البنيوية المركبة 

التي تنخره من الداخل“.
وقال محمد ياوحي، عضو اللجنة المركزية 
بحـــزب التقـــدم والاشـــتراكية، فـــي تصريـــح 
راض  وغيـــر  غاضـــب  الـــكل  ”إن  لـ“العـــرب“، 
علـــى الوضعيـــة الحاليـــة، لكن للأســـف هناك 
نســـبة كبيرة مســـتفيدة من ترقيات وعلاوات 
وتعيينات غير مستحقة، وبالتالي فهي تخاف 
على مصالحها، مما أفرغ الحزب من المئات من 
الأطـــر التي كان يزخر بها وعوضها المئات من 

الانتهازيين“.
وحـــول الأســـباب التـــي دفعت هـــؤلاء إلى 
التعبيـــر بعنف عـــن اعتراضهم على سياســـة 
الحـــزب، قال محمـــد ياوحي، إنهـــا ”تعود إلى 
ســـيطرة الأمين العـــام على القـــرار واحتكاره 

لجميع الســـلطات بفضل لجنـــة مركزية أغلبية 
أعضائها الألف تـــم الإتيان بهم من أجل تمرير 
قرارات الأمين العـــام ومجموعة من المتنفذين 

والمنتفعين من المناصب والمكاسب“.
وفي رده على بيان المعارضين قال القيادي 
البارز في الحزب في تصريحات صحافية، خالد 
الناصري، إن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون شيئا 
داخل الحزب، ويرددون أســـطوانة ”مشروخة“ 
منـــذ ســـنة 2011، ولم يســـتطيعوا أن يتجاوزا 
أرقامهم الهزيلة والتي لا تســـاوي شيئا، ”كما 

أن كلامهم لا يرقى إلى مستوى الجدية“.
ولـــم يقف وزير الاتصال الســـابق عند ذلك 
الحد بل اتهمهـــم بالقصور في التحليل، داعيا 
إياهم إلـــى ”العودة إلى مقاعد الدراســـة لفهم 
الحيـــاة السياســـية، وكلامهـــم لا يلتفـــت إليه 
نهائيـــا“. ورد محمـــد ياوحي فـــي تصريحات  
لـ“العـــرب“ على تصريحـــات ناصري حيث قال 
إن هذه التصريحات كانت متوقعة كونه ينتمي 
إلـــى المجموعة الضيقـــة للأمين العـــام التي 
اســـتفادت من ”الريع“ وما زالت تنتظر تعيينا، 
والهدف هو محاولته عزل المعارضين بوصفهم 
بالأقليـــة التي لا تأثير لهـــا، في حين أن الواقع 

يثبت العكس.
وأشـــار محمـــد ياوحـــي، إلـــى أن خالـــد 
الناصري ليـــس له ارتباط تنظيمـــي وميداني 

بالحـــزب يؤهله لتكوين نظرة واقعية، فقد بقي 
حبيســـا لبرجه العاجي في التنظير للإصلاح، 
واكتفائـــه بتخويـــن وترهيب كل مـــن يختلف 
مـــع مجموعة نبيل بـــن عبدالله التـــي لا تقبل 

الاختلاف أو الانتقاد.
وبعـــد لقاء جمع بيـــن عبدالإله بـــن كيران 
والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد 
نبيـــل بن عبدالله، الاثنيـــن 17 أكتوبر الجاري، 
في إطار مشـــاورات تشـــكيل الحكومة المقبلة 
أكد بـــن عبدالله أن ”هناك اقتناعـــا لدى حزبه 
بمواصلة الإصلاح والدمقرطة إلى جانب حزب 
العدالة والتنمية“، مشـــيرا إلى أن ”الأســـباب 
التي دفعته إلى المشاركة في الحكومة السابقة 
مازالـــت قائمة، بل توطدت أكثر للمشـــاركة في 
الحكومة المقبلة“، مبديا أمله في أن ”تتشـــكل 
لمناقشـــة البرنامج الذي ســـيتم الاتفاق عليه، 

وكذلك الميثاق الأخلاقي“.
واعتبر التيار المعارض أن القيادات داخل 
التقـــدم والاشـــتراكية قد تخلّت عن المشـــروع 
الوطنـــي والديمقراطي للحزب وانســـلخت عن 
مضمونه الطبقـــي والاجتماعي، لتطلق العنان 
لمصالحهـــا الانتهازيـــة والوصوليـــة المغلفة 
بتعلـــة ”المصلحـــة العليـــا للوطـــن وأفرغته، 
وبشكل ممنهج، من محتواه الفكري والسياسي 
وهويتـــه التقدمية والاشـــتراكية ومـــن مبادئه 
ومنظومة قيمه وأخلاقـــه، ووضعت قطيعة مع 

تاريخه النضالي والكفاحي“.
وفي إشـــارة واضحـــة إلى تحالـــف التقدم 
والاشتراكية مع حزب العدالة والتنمية، اعتبر 
هـــؤلاء القياديون المعارضون أن قيادة الحزب 
الحالية جعلت منه ”إمعة وأداة ذيلية لمشروع 
المعادييـــن  بوجهيـــه  اســـتبدادي  نكوصـــي 
والنقيضين للمشـــروع اليساري التقدمي الذي 
تبلـــور تاريخيـــا داخل مدرســـة حـــزب التقدم 

والاشتراكية“.
ودعـــت القيـــادات إلـــى لملمـــة كل القـــوى 
وتكثيف كل الجهود واستنهاض الهمم الكامنة 
في وجـــدان المناضـــلات والمناضليـــن لإنقاذ 
مـــا يمكن إنقـــاذه وتطهيـــر ما يمكـــن تطهيره 
والتشبث بالحزب وإعادة بعثه من جديد هوية 

وخطا سياسيا وفكرا تقدميا واشتراكيا.
لإنقاذ  الممكنـــة  التحـــركات  وبخصـــوص 
وضعية الحزب، أكد محمد ياوحي، لـ“العرب“، 
أن هناك الآن مجموعة كبيرة من الرفاق تؤسس 
لفعـــل نضالـــي تنديدي لتصحيـــح الاختلالات 
التـــي أصبحت منهجية، بعدمـــا تحول الحزب 
من مدرسة سياسية إلى دكان انتخابي للأعيان 

ومحترفي السياسة.

} طرابلس – توعدت ”كتيبة أبو بكر الصديق“ 
بمواجهـــة القـــوات الايطاليـــة المتواجدة في 
قاعـــدة الجفرة بكل مـــا تملك من قـــوة، داعية 
جميـــع أحـــرار ليبيا إلى النفيـــر وإعداد العدة 

والوقوف في وجه الغزو الإيطالي الجديد.
واعتبـــرت الكتيبة فـــي بيان نشـــرته على 
صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، 
فيســـبوك، أن ما يجري من انتهاكات لســـيادة 
الوطن والبلاد وعودة ما وصفته بـ“الاستعمار 
والأجنبـــي بقاعـــدة الجفـــرة دليل  الإيطالـــي“ 
واضح على نوايا الاســـتعمار وسعيه للهيمنة 

على الشعوب البسيطة.
ورغـــم ما تـــردد من معلومات ســـابقا حول 
وجـــود قـــوات إيطاليـــة فـــي ليبيـــا تقاتل في 
مدينة ســـرت إلى جانب قوات عمليـــة البنيان 
المرصـــوص، إلا أن هـــذه المـــرة الأولى التي 
يتوجه فيها طرف ليبي باتهام مباشر لإيطاليا 

بنشر قوات لها على الأراضي الليبية.
من أبرز  وتعتبر كتيبة ”أبوبكـــر الصديق“ 
الكتائب التابعة للجيش فـــي المنطقة الغربية 
حيث تسيطر على أهم قاعدة عسكرية في إقليم 
طرابلـــس وهي قاعـــدة ”الوطيـــة“، كما تتولى 
أيضا حراسة سجن سيف الإسلام  نجل العقيد 
الراحل معمر القذافي الواقع في مدينة الزنتان.

ويبـــدو أن إيطاليـــا لا ترغـــب فـــي إعـــلان 
تواجدهـــا في ليبيـــا حيث ســـارعت، الجمعة، 
إلى الرد بشـــكل غير مباشـــر على بيان الكتيبة 
الليبية. وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبيرتا 
بينوتـــي، في تصريحـــات للإذاعـــة الحكومية 

الإيطاليـــة، إنه لن يكون هناك تدخل عســـكري 
إيطالي في ليبيا الآن ولا في المســـتقبل لفض 
النزاع، وهذا ما اتفقت عليه مع جميع الأطراف 

الليبية التي تحاورت معها حتى الآن.
وشـــددت بينوتـــي على أن الشـــعب الليبي 
منقســـم على نفســـه، لكنه فخور جدا بقدراته، 
ويؤمـــن أن إدارة الأمن علـــى أراضيه يجب أن 

تتم عن طريق أجهزته وعسكرييه.
ورفعـــت إيطاليـــا فـــي الفتـــرة الأخيرة من 
دعمها للمجلس الرئاســـي الليبي المنبثق عن 
اتفاقية الصخيـــرات وحكومته التي تعارضها 
السلطات شـــرق البلاد. وأرسلت مطلع الشهر 
الجاري حوالي 200 جندي لحراســـة مستشفى 
ميداني يشرف عليه أطباء إيطاليون تم تركيزه 
في مدينة مصراتة لعلاج جرحى عملية البنيان 
المرصـــوص. ويقـــول مراقبـــون إن الهدف من 

هـــذا التحرك هو تدارك تهميش الدور الإيطالي 
علـــى ضـــوء المشـــاركة العســـكرية الأميركية 
والبريطانيـــة المباشـــرة فـــي عمليـــة تحرير 
ســـرت، والحفـــاظ علـــى المصالـــح الإيطالية، 
خاصة مصالح مؤسسة إيني للطاقة ومساعدة 
الســـلطات الليبيـــة أيضـــا في إدارة إشـــكالية 

الهجرة غير الشرعية.
ورغـــم الإرباك الذي أحدثته ســـيطرة قوات 
الجيـــش الليبـــي علـــى الموانـــئ النفطية في 
مواقـــف عدة دول وفـــي مقدمتهـــا إيطاليا، إلا 
أن البوصلـــة الإيطالية تبـــدو معدلة في اتجاه 

الغرب الليبي وذلك لعدة اعتبارات.
ويرى مراقبون أن ســـبب انحيـــاز إيطاليا 
للمجلس الرئاســـي يعود بالأساس إلى خوفها 
علـــى مصالحهـــا الاقتصادية حيـــث يقع 5 من 
أصل 6 من مشـــاريعها في أقصى الغرب الليبي 

الـــذي تســـيطر عليه حكومـــة الوفـــاق حاليا. 
وتبـــدو تأويلات هؤلاء واقعية خصوصا إذا ما 
ربطناها بإقدام ميليشيات إسلامية مسلحة من 
مدينـــة الزاوية أواخر يوليـــو الماضي بتهديد 
إيطاليـــا بقطع إمـــدادات الغاز إليهـــا في حال 

استمر دعمها للجيش الليبي وقيادته.
وكانـــت إيطاليـــا قـــد دعـــت في أكثـــر من 
مناســـبة، على لســـان وزير خارجيتهـــا باولو 
جنتيولي، إلى عدم إقصاء القائد العام للجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتر، مطالبة بضرورة 

إيجاد موقع له في الاتفاق السياسي.
ويرى مراقبون أن موقـــف إيطاليا المتردد 
ألقى بهـــا خارج لعبـــة الصـــراع حيث تقلص 
نفوذها بشكل واضح مقارنة بالنفوذ البريطاني 
والأميركي في هذه البلاد التي كانت إحدى أهم 

مستعمراتها خلال القرن الماضي.
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◄ استنكر عضو مجلس النواب 
عيسى العريبي، المشاورات التي 

تجري بين رئيس الحكومة المؤقتة 
عبدالله الثني ورئيس حكومة الإنقاذ 
خليفة الغويل، حول تشكيل حكومة 

وحدة وطنية.

◄ قامت قطعة بحرية تابعة لجيش 
البحر التونسي، بضبط وإيقاف 

مركب صيد بالجر مصري على متنه 
16 بحارا مصريا، بحالة صيد غير 
قانونية بمنطقة الصيد التونسية 

الخاصة عرض سواحل مدينة 
صفاقس.

◄ أعلن المجلس العسكري مصراته، 
الخميس، دعمه الكامل لما ورد 

في البيان الختامي لملتقى ضباط 
”الجيش الليبي“، كما تناقلته وسائل 

الإعلام، دون تعديل أو حذف لنص 
البيان الذي صنف القائد العام 

للجيش الليبي المشير خليفة حفتر 
”كمجرم حرب“.

◄ قامت القيادية في حركة مشروع 
تونس، سلمى الزنايدي، الخميس، 
برفع قضية مدنية استعجالية ضد 

حزبها وأمينه العام محسن مرزوق، 
وذلك للطعن في إجراءات وأشغال 
انتخاب المكتب السياسي المنعقد 

يوم 17 سبتمبر الماضي.

◄ اختطف مسلحون، مساء 
الخميس، الكابتن فتحي الشطي، 
رئيس مجلس الإدارة ومدير عام 
شركة الخطوط الجوية الليبية، 

في طريق المطار جنوب العاصمة 
طرابلس.

◄ قرر رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى 
صنع الله، رفع دعوى قضائية لدى 
النائب العام ضد معرقلي الإنتاج 
النفطي من حقلي الفيل والشرارة 

غرب البلاد.

باختصار
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{مجلس النواب ســـيعمل على تعديل مشـــروع قانون المالية للســـنة القادمة، قبل التصويت أخبار

عليه، حتى يتلاءم مع الظرف الاجتماعي الحالي}.

عبادة الكافي
عضو مجلس النواب التونسي

{نديـــن حادث اختطاف المدير الســـابق لمطـــار طرابلس العالمي، الكابتـــن طيار مدني فتحي 

الشطي. مكافحة الجريمة المنظمة والخطف يجب أن تكون أولوية في ليبيا}.

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

أنباء متضاربة حول إرسال إيطاليا قوات إلى جنوب ليبيا
[ كتيبة ليبية تتهم إيطاليا بنشر قوات لها في قاعدة الجفرة

لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الليبية وجهت 
كتيبة ”أبوبكر الصديق“ في المنطقة الغربية 
التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 
ــــــر، اتهامــــــات لإيطاليا بنشــــــر قوات  حفت
عســــــكرية لها في قاعدة الجفــــــرة جنوب 
ــــــلاد التي تســــــيطر عليها ميليشــــــيات  الب

إسلامية.

ــــــي في حزب التقدم والاشــــــتراكية المغربي فكرة مشــــــاركة  ــــــو الصف الثان ــــــل قيادي لا يقب
حزبهم في ائتلاف حكومي يتزعمه حزب العدالة والتنمية الإســــــلامي، في المقابل لا تجد 
احتجاجاتهم صدى لدى قياديي الحزب الذين يســــــعون لمواصلة مسلســــــل التحالف في 

إطار الحكومة المرتقبة.

إيطاليا متهمة حتى تثبت براءتها

تنامي الخلافات داخل التقدم والاشتراكية المغربي بسبب بن كيران

} تونس – نفذ الآلاف من المحامين التونسيين 
إضرابا عاما، الجمعة، احتجاجا على مشـــروع 
قانـــون جديد يفـــرض عليهم ضرائب ويشـــدد 
الرقابـــة الماليـــة عليهم، وذلك فـــي تحرك جديد 
ضد الحكومة التي تواجه موجة غضب واسعة 
من النقابات الكبرى بسبب إجراءات تشقف في 

ميزانية ٢٠١٧.
ويعتبر تنامـــي الاحتجاجـــات على قانون 
الماليـــة أشـــد اختبار لقـــدرة حكومة يوســـف 
الشـــاهد على احتواء الاحتقـــان المتنامي بعد 
نحو شـــهرين من تسلمه رئاســـة الوزراء خلفا 
للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله 

في إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات.
توقف كل  وتحت شـــعار ”يـــوم الغضـــب“ 
المحامين عن العمل فـــي أنحاء البلاد، ونظموا 
احتجاجات في المحاكم لرفض مشـــروع قانون 
الماليـــة الجديـــد الذي أقـــره مجلس الـــوزراء 

الأسبوع الماضي.
وفـــي العاصمـــة تونس تجمـــع المئات من 
المحامين في ســـاحة المحكمة رافعين شـــعارات 
رافضة لقانون المالية. وقال عامر المحرزي نقيب 
المحامين ”قطاع المحاماة يتعرض لمجزرة.. هذا 

القانون هو قانون لا وطني ونرفضه بشدة“.
وأضاف أن الرئيس الأســـبق زين العابدين 
بن علي كان يســـتعمل الجبايـــة لمعاقبة بعض 
لحكمـــه،  والمعارضـــين  المســـتقلين  المحامـــين 
واليـــوم تعاقب الحكومـــة الحالية كل المحامين 
بفرض ضرائب. وفي ميزانية العام المقبل التي 
ستعرض على البرلمان خلال أيام ينص القانون 
الجديد علـــى فرض ضريبة علـــى كل المحامين 
قيمتها بين ثمانيـــة دولارات و٢٥ دولارا عن كل 

قضية يكلف بها المحامي.
وتحـــت ضغط المقرضـــين الدوليـــين تعهد 
رئيـــس الوزراء الشـــاهد بإجـــراءات من بينها 
زيـــادة الضرائب علـــى قطاعات مثـــل الأطباء 
والمحامـــين وتجميد زيادة الأجـــور في القطاع 

العام ورفع الضريبة على الشركات.
وقـــال الشـــاهد إن تونـــس تمـــر بأوقـــات 
صعبة ويتعين أن يتقاســـم جميع التونســـيين 
التضحيـــات لإنقـــاذ الاقتصـــاد العليـــل. لكن 
مقترحاتـــه أثـــارت موجة من الغضـــب ولاقت 

معارضة قوية من النقابات.
ورفـــض اتحاد الشـــغل ذو التأثيـــر القوي 
القانون بشـــدة وهـــدد بإضراب عـــام، وقال إن 
قرار تجميد الأجور ينطوي على جور اجتماعي 

وظلم للطبقات الضعيفة.

تونس: المحامون يحتجون 

على ضرائب مرتقبة

المصلحة تجمع التناقضات

موقف إيطاليـــا المتردد تجاه الأزمة 

الليبية يلقي بها خارج  معركة النفوذ 

وهـــو الأمـــر الـــذي تســـعى لتداركه 

بتقربها من المجلس الرئاسي

◄



} تــل أبيب - تســـعى إســـرائيل إلى شـــراء 
ثـــلاث غواصـــات متطـــورة بإمكانهـــا حمـــل 
رؤوس نووية من ألمانيا، بســـعر إجمالي يقدر 
بـ١.٣ مليار دولار، بحســـب مـــا ذكرت صحيفة 

”معاريف“ الإسرائيلية، الجمعة.
وقالـــت ”معاريف“، التـــي وصفت الصفقة 
بأنهـــا ”ســـرية“، إنهـــا تتضمن شـــراء ثلاث 
غواصات من طراز ”دولفين“ لاستبدال أسطول 
إســـرائيل القديم الذي يتضمـــن غواصات من 
أيضـــا بدأت بتشـــغيلها في  طـــراز ”دولفين“ 

العام ١٩٩٩.

الســـفير  أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
الإســـرائيلي يعقوب هداس ســـيوقع مع ممثل 
كبيـــر للحكومة الألمانيـــة فـــي ٧ نوفمبر على 
مذكـــرة تفاهـــم للشـــراء ”ما لـــم تواجههم أي 
مشـــكلة في اللحظة الأخيرة“. ورفضت وزارة 

الدفاع الإسرائيلية التعليق.
وقـــال المتحدث باســـم الحكومـــة الألمانية 
جورج ســـتيتير ”إن إســـرائيل تدرس شـــراء 
غواصات جديدة لتحل محل أسطولها الحالي 
بحلول العـــام ٢٠٢٧“. وأضاف المتحدث ”هناك 
مباحثات تجري على مستويات مختلفة حول 

المساعدات المالية الألمانية لصفقة الشراء“.
ولدى إســـرائيل خمس غواصـــات ألمانية 
مـــن أحدث الغواصـــات، وستســـلم الغواصة 
السادسة التي ســـتكون أكثر تطورا وتحديثا 

في العام ٢٠١٧، بحسب معاريف.
وتقـــول مصـــادر عســـكرية إن غواصـــات 
”دولفـــين“ يمكـــن أن تجهز بصواريـــخ مزودة 

برؤوس نووية.
وتقدر المصادر أن إســـرائيل تمتلك ما بين 
١٠٠ و٢٠٠ صاروخ تحمل رؤوسا حربية نووية 

وقادرة على توجيه ضربات. 

وتعرضت صفقة الغواصات إلى انتقادات 
من قبـــل مســـؤولين أمنين إســـرائيليين ومن 
وزارة المالية، وتركزت الانتقادات على ســـرعة 
إبرام الصفقة دون أن تفحص إسرائيل قنوات 
أخـــرى أو تكلفة الشـــراء في أحواض ســـفن 

أخرى.
واعتبـــر منتقدو الصفقة أنه يمكن شـــراء 
غواصـــات مماثلة من دول أخرى مثل فرنســـا 
بتكلفـــة أقل وأكثـــر تطـــورا، وأن حوض بناء 
الســـفن في ألمانيا يعاني من أزمات اقتصادية 

وبحاجة لصفقات جديدة.

5  

أخبار

مساع إسرائيلية لتجديد أسطول الغواصات من ألمانيا

{مجموعة من 30 رجلا من ضباط الصف وأصحاب الرتب من الحرس الرئاسي السابق، كانت تعد 

لمهاجمة عدة أهداف من بينها مقر الرئاسة بهدف الاستحواذ على السلطة بقوة السلاح».

سيمون كومباوري
وزير الداخلية في بوركينا فاسو

{الإســـلاموفوبيا عبر الإنترنت في فرنســـا في ارتفاع مطرد منذ الهجوم الذي اســـتهدف مدينة 

نيس، والدعوات المحرضة تهدد التماسك الوطني، وهو ما يريده داعش».

عبدالله زكري
المرصد الفرنسي لمكافحة الإسلاموفوبيا

} ميامي(الولايات المتحــدة)  - اتهم الرئيس 
الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا، الخميـــس، دونالد 
ترامـــب ”بتقويض“ الديمقراطية الأميركية، في 
وقت يواجه المرشـــح الجمهـــوري للانتخابات 
الرئاسية صعوبات قبل الاقتراع الذي سيجري 

في الثامن من نوفمبر.
وقـــال الرئيـــس الأميركي فـــي تجمع لدعم 
المرشـــحة الديمقراطيـــة هيـــلاري كلينتون في 
ميامـــي (جنـــوب شـــرق) ”عندما تتحـــدث عن 
(عمليـــات) غش مـــن دون أدنى دليـــل، وعندما 
يصبح ترامب خلال المناظرة أول مرشح لحزب 
كبيـــر فـــي التاريخ الأميركي يشـــير إلى أنه لن 

يقبل الهزيمة (..)، فهذا أمر خطير“.
ونجم الجدل عن رد ترامب على سؤال خلال 
المناظرة الثالثة والأخيرة في الحملة الانتخابية 
الأربعاء، عما إذا كان ســـيقبل بنتيجة الاقتراع 
الرئاســـي؟ وقال ”ســـأنظر في الأمر في حينه“. 

وأضاف ”أريد أن أشوقكم“.
وقال أوباما ”الفوز أفضل. لكن عندما تهزم، 

تهنئ خصمك (..) هكذا تعمل الديمقراطية“.
وأضاف ”ليســـت هناك أي وســـيلة لتزوير 
انتخابات في بلد بهذا الحجم. أتساءل عما إذا 
كان ترامب قد توجه إلى أي صندوق اقتراع؟“.

وحاول المرشـــح الجمهوري تصحيح كلامه 
في المناظرة خـــلال مهرجان في ديلاوير بولاية 

أوهايو (شرق) الخميس.
هـــذه  نتائـــج  بالكامـــل  ”ســـأقبل  وقـــال 

الانتخابات الرئاسية التاريخية إذا فزت“.
واضحـــة  بنتيجـــة  ”ســـأقبل  وأضـــاف 
للانتخابات، ولكني أيضا ســـأحتفظ بحقي في 
الطعن به والتقـــدم بمراجعة قضائية إذا كانت 
النتيجة موضع شـــك“، متابعا ”ســـألتزم دائما 
بالقواعد والتقاليد التي اتبعها كل المرشـــحين 

الذين سبقوني. والخلاصة هي أننا سنربح“.
والتزمت كلينتون، التي تســـجل تقدما في 
اســـتطلاعات الرأي بنســـبة تأييـــد هي الأعلى 
منذ يوليو، الصمت الخميس، وتركت الواجهة 
للزوجين أوباما اللذين يعتبران ورقة أساســـية 

وقوية للمرشـــحة الديمقراطية. وزارت ميشيل 
أوبامـــا التـــي تعد صـــوت هيـــلاري كلينتون 
وتتمتع بشعبية كبيرة وتميزت بخطاب واضح 
في نيوهامشـــير، دانت فيـــه الموقف ”المخيف“ 
لترامب حيال النســـاء، أريزونا في جنوب غرب 
البلاد. وباتـــت هذه الولايـــة المحافظة تقليديا 
فجأة تثير اهتمام الديمقراطيين الذين يحلمون 

في الفوز فيها.
وتسعى المرشحة الديمقراطية، التي تتقدم 
السباق في اســـتطلاعات الرأي بعدما أعطتها 
المناظـــرة الرئاســـية الأخيـــرة مـــع منافســـها 
دونالد ترامب زخمـــا، إلى تحقيق فوز مدو في 
الانتخابـــات وتعزيز مواقـــع الديمقراطيين في 
الكونغرس بالحد الأقصى على أمل اســـتعادة 

مجلس الشيوخ أيضا.
وطموحهـــا لا ينحصـــر فقـــط بالولايات ذ 
الضروريـــة من أجل الفـــوز بالانتخابات، حيث 
حققـــت كلينتون تقدمـــا مريحا في الأســـابيع 
الماضية في مواجهـــة ترامب. وفي آخر مراحل 
الانتخابات، تســـعى أيضا إلى الفوز في معاقل 
تقليدية للجمهوريين ويبدو بعضها في متناول 

اليـــد. وقررت كلينتون ”زيادة جهودها بشـــكل 
كبيـــر“ فـــي أريزونا كمـــا أعلن مديـــر حملتها 
هذا الأســـبوع قائلا إن ”خطـــاب دونالد ترامب 
الحاقـــد فتح في المدينة أبوابـــا جديدة للحزب 

الديمقراطي“.
وأوضـــح روبـــي مـــوك أنـــه ســـيتم إنفاق 
مليونـــي دولار في دعايـــات تلفزيونية ورقمية 

وعلى الورق.
وهـــذه الولاية في جنوب غـــرب البلاد التي 
صوتـــت للجمهوريـــين في ١٥ مـــن الانتخابات 
الرئاســـية الــــ١٦ الأخيـــرة، أصبحـــت ميـــدان 

التحرك الجديد لكلينتون.
ويشـــكل المتحدرون من أصـــول لاتينية ٣٠ 
بالمئة من سكان أريزونا، وبالتالي فإن موضوع 
الهجـــرة يعتبـــر حساســـا فـــي هـــذه الولاية. 
وأظهـــرت اســـتطلاعات الرأي فيهـــا أن ترامب 
الذي يدعو إلى إقامة جدار على حدود المكسيك، 

أصبح خلف كلينتون بفارق طفيف.
ويـــزداد الفارق بين المرشـــحين على صعيد 
نســـبة التأييد لمصلحة كلينتـــون التي حصلت 
علـــى أكثر مـــن ٤٥ بالمئة من نوايـــا التصويت 

مقابل ٣٩ بالمئة لترامب. وقال الخبير السياسي 
في جامعـــة فرجينيا لاري ســـاباتو الخميس، 
إن ”الضبـــاب ينقشـــع“. وأضـــاف أن ”هيلاري 
كلينتـــون فـــي موقـــع قـــوة بالســـباق لمنصب 

الرئيس الخامس والأربعين“.
وطغـــى الجـــدل الـــذي أطلقه ترامـــب على 
المواضيـــع الأخرى فـــي المناظرة التـــي بدأها 
بشـــكل جيـــد وبـــدا فيهـــا منهجيـــا وأفضـــل 
اســـتعدادا مكررا تأكيداته بشأن القضايا التي 
تهم القاعدة المحافظة في ما يتعلق بالإجهاض 

وحيازة الأسلحة والهجرة.
وتبقى معرفة انعكاسات تصريحات المرشح 
على الانتخابات التشريعية التي تجري في يوم 

الانتخابات الرئاسية.
وقال المحلل السياســـي روبرت إريكســـون 
”ســـتفوز هيـــلاري كلينتـــون علـــى الأرجح في 
الانتخابات، لكن السؤال أصبح: ما هو التأثير 
على المرشـــحين الجمهوريين لمجلسي الشيوخ 

والنواب؟“.
وأضاف ”يخاف الجمهوريون مما سيفعله 

دونالد ترامب في الأسابيع الثلاثة المقبلة“.

 [ المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية: سأعترف بالنتائج إذا فزت

وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما اتهاما 
للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 
ــــــد ترامب بالســــــعي نحــــــو تقويض  دونال
ــــــة، فيمــــــا يصر هــــــذا الأخير  الديمقراطي
على اســــــتعداده للقبول بالنتائج في حالة 
حقــــــق الفوز فقط، ما يهدد بنســــــف جهود 
الجمهوريين كليا في الحفاظ على أغلبيتهم 

بمجلس الشيوخ تأثرا بحملة ترامب.

باراك أوباما يتهم دونالد ترامب بتقويض الديمقراطية
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} بريتوريــا - أعلنت جنوب أفريقيا، الجمعة، 
أنها قررت الانســـحاب مـــن المحكمة الجنائية 
الدولية، مـــا يوجه ضربة للمحكمـــة المتعثرة 
التي أنشئت لمحاكمة أســـوأ الجرائم المرتكبة 
فـــي العالم، بعـــد الجدل الحـــاد العام الماضي 
الـــذي تلى رفـــض بريتوريا توقيـــف الرئيس 

السوداني عمر البشير.
ويأتي القرار عقب خلاف مع المحكمة العام 
الماضي عندما سمحت جنوب أفريقيا للرئيس 
الســـوداني بزيارتهـــا لحضور قمـــة الاتحاد 
الأفريقي رغـــم أن المحكمة الجنائيـــة الدولية 
أصـــدرت بحقه مذكرة اعتقـــال. وقالت جنوب 
أفريقيا إنـــه يتمتع بحصانـــة بوصفه رئيس 

دولة عضو في الاتحاد.
وصـــرح وزيـــر العـــدل مايـــكل ماســـوثا 
للصحافيـــين في بريتوريـــا بأن المحكمة ”تحد 
من قدرة جنوب أفريقيا على الوفاء بالتزاماتها 
الدبلوماســـية“،  الحصانـــة  بمنـــح  المتعلقـــة 
موضحـــا أن بريتوريا ”أعلنت رســـميا للأمين 
العـــام لـــلأمم المتحـــدة عـــن انســـحابها“ من 

المحكمة.
ويمثل هذا الإخطار بداية عملية تستغرق 
عاما من أجل الانســـحاب من المحكمة، رغم أنه 
لـــم يتضح بعـــد ما إذا كانت الحكومة ســـوف 

تتخذ مثل هذا القرار دون موافقة البرلمان.
وحذرت جنـــوب أفريقيـــا بالفعل في وقت 
ســـابق مـــن أنها ربما تنســـحب مـــن المحكمة 

الجنائية الدولية.
ومن شأن هذا الانسحاب أن يجعل جنوب 
أفريقيـــا الدولة الثانية التـــي تغادر الجنائية 
الدولية بعد بوروندي، التي وقّع رئيسها على 
مشروع قانون بشأن انسحابها في وقت سابق 

من الأسبوع الماضي.
واتخـــذت بوروندي قـــرار مغادرة المحكمة 
الجنائية الدولية بعد أيام من تصويت مجلس 
حقوق الإنســـان التابـــع للأمم المتحـــدة على 
قرار يعتزم إرســـال لجنة دوليـــة للتحقيق في 
انتهـــاكات لحقوق الإنســـان إلـــى بوجمبورا، 

عاصمة بوروندي.
والتقى رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما 
مؤخرا نظيره الكينـــي أوهورو كينياتا، الذي 
باءت محاولة محاكمته أمام الجنائية الدولية 

بالفشل.
وجنوب أفريقيـــا من الـــدول الموقعة على 
ميثـــاق المحكمة التي تطالب باعتقال البشـــير 
بتهم ارتكاب جرائم تتعلـــق بالنزاع في إقليم 

دارفور السوداني.
وتقول البعض من الحكومات الأفريقية إن 
المحكمة الجنائية الدولية التي تأسســـت عام 

٢٠٠٢، أظهرت انحيازا ضد قادة القارة.

انسحاب جنوب أفريقيا

من الجنائية الدولية

} وزير الدفاع التركي، فكري إشيق لحظة استقباله لنظيره الأميركي آشتون كارتر، الجمعة، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة، حيث يجري كارتر 
زيارة إلى تركيا لبحث المسائل الأمنية في المنطقة، وعلى رأسها عمليتا ”درع الفرات“ في سوريا وتحرير مدينة الموصل في العراق.

الأرجنتين تطالب العراق 

بتسليمها ولايتي
} بيونــس آيرس - طالب قـــاض أرجنتيني 
العراق بتسليم بيونس آيرس وزير الخارجية 
الإيرانـــي الأســـبق علـــي أكبر ولايتـــي، أحد 
المتهمين في الاعتداء الذي اســـتهدف مصالح 
يهوديـــة في العاصمـــة الأرجنتينية في 1994، 
كمـــا ذكـــر الموقـــع الإلكتروني لـــوزارة العدل 

الأرجنتينية.
وقالت الوزارة في بيان إن القاضي المكلف 
بالنظر في هذه الاعتداءات رودولفو كونيكوبا 
كورال يطلب من ســـلطات العراق، حيث وصل 
ولايتـــي الأربعاء توقيف الوزير الســـابق ”من 
أجل تسليمه“، موضحا أنه ”علم من الصحافة 

الدولية أن المتهم توجه الأربعاء إلى بغداد“.
وولايتي المستشـــار الدبلوماســـي الحالي 
للمرشـــد الإيرانـــي آية اللـــه علـــي خامنئي، 
مستهدف بمذكرة للشـــرطة الدولية (إنتربول) 

لتوقيف أفراد ملاحقين.
وكان انفجار دمر في 18 يوليو 1994 مبنى 
جمعية تضم المؤسسات اليهودية الأرجنتينية 
الرئيســـية وأسفر عن ســـقوط 85 قتيلا و300 
جريح. وبعـــد 22 عاما لم يتم توقيف أي متهم 
في إطار هـــذا الاعتداء الذي يعد الأكثر دموية 

في تاريخ البلاد.
وولايتي هو أحد المســـؤولين الحاليين أو 
الســـابقين الإيرانيين الذين تتهمهم الأرجنتين 
بتدبير هذا الاعتداء، وبينهم الرئيس الأســـبق 

أكبر هاشمي رفسنجاني.

} كــراكاس - قـــررت الســـلطات الانتخابيـــة 
الفنزويليـــة تعليـــق جميـــع التواقيـــع اللازمة 
لتنظيـــم اســـتفتاء لإقصاء الرئيـــس نيكولاس 
مـــادورو، وكان يفترض أن تبدأ هـــذه العملية 
الأســـبوع المقبل، لكن الســـلطات أرجأتها إلى 

أجل غير مسمّى.
وأكـــد المجلـــس الوطنـــي الانتخابـــي أنه 
”يحتـــرم الإجراءات التـــي أمرت بهـــا المحاكم، 
وأصدر أوامر بإرجاء عملية جمع التواقيع إلى 

أن تصدر توجيهات جديدة عن القضاء“.
المعارضـــة  زعيـــم  أكـــد  ســـاعات،  وبعـــد 
الفنزويلية إنريكي كابريليس المرشـــح السابق 
للانتخابات الرئاســـية، الخميـــس، أن القضاء 
أصـــدر قرارا بمنعه من مغـــادرة أراضي البلاد 

مع سبعة قياديين آخرين في المعارضة.
وقـــال في رســـالة علـــى تويتـــر ”يفرضون 
(الحكومـــة) منعنا من مغـــادرة الأراضي. إنهم 

يعملون على إضاعة الوقت مجددا“.
وكان يفتـــرض أن تعمل المعارضة المجتمعة 
التي تشكل  حول ”طاولة الوحدة الديمقراطية“ 
أغلبية في البرلمان في 26 و27 و28 أكتوبر، على 
جمع تواقيع أربعة ملايين شخص، أي 20 بالمئة 

من الناخبين، لتنظيم استفتاء.
لكـــن محاكـــم محليـــة فـــي خمـــس ولايات 
بالاتحاد علـــى الأقل ألغت نتائـــج عملية أولى 
جرت في يونيو لجمع تواقيع لواحد بالمئة من 
الناخبين وتشـــكل أحد الشـــروط للانتقال إلى 
المرحلـــة التالية المتمثلة في جمـــع تواقيع لـ20 

بالمئة من الناخبين.
وقال المجلس الانتخابي إن محاكم الولايات 
خصوصا في  تحدثت عـــن عمليات ”احتيـــال“ 
احتســـاب التواقيـــع. وأضـــاف أن إلغـــاء هذه 
الإجراءات ستكون ”نتيجته تعليق عملية جمع 

تواقيع 20 بالمئة من الناخبين برمتها“.
وفـــي نهاية يونيـــو كان يفترض أن يتوجه 
200 ألـــف ناخـــب علـــى الأقـــل (1 بالمئـــة مـــن 
الناخبين) إلى 128 نقطة فوضها المجلس تأكيد 
صلاحية التواقيع، لوضـــع بصماتهم من أجل 
السماح بإجراء الاستفتاء. وبعد تدقيق استمر 
أكثر من شهر وافقت الهيئة على المرحلة الأولى 
بمصادقتهـــا علـــى 399 ألفـــا و412 توقيعا، أي 

ضعف الحد الأدنى المطلوب.

القضاء الفنزويلي يعلق 

إجراءات لإقالة الرئيس

كلينتون تطمح إلى اكتساح معاقل الجمهوريين
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في 
العمق

{طهران اســـتغلت فشـــل النظام الرســـمي العربي والدولة العربية الحديثة فـــي بناء مجتمعات 
متماسكة وتحقيق المساواة الاجتماعية}.

مصطفى فحص
محلل سياسي لبناني

{يجـــري حليا صـــراع فصائـــل نضالية والحـــرس الثـــوري الإيراني في كردســـتان إيـــران والأحواز 
وبلوشستان، ومساعدة هؤلاء الفصائل تؤثر على مسار المشروع الإيراني في الخارج}.

سوران خدري
باحث في الشأن الإيراني

} لندن – عندما عاد الخميني إلى إيران ســـنة 
1979، على متن الخطوط الجوية الفرنسية إلى 
طهران محاطـــا بحماية جوية وأرضية غربية، 
بعد ســـقوط نظام الشـــاه محمد رضا بهلوي، 
توهم المتابعون داخل إيران وخارجها أن رجل 
الدين الإيرانـــي، الذي عاش فـــي المنفى قرابة 
14 عامـــا، زاهد حقا في الحكـــم، وانطلى على 
داعميـــه مـــن الأميركيين والفرنســـيين ادعاؤه 
أن“المرشد الديني لا يرغب بالحكم“ وأن أقصى 
ما يطمـــح إليه الخميني هو أن يكون المرشـــد 

الروحي للثورة الإيرانية.
وفعـــلا لم يحكم الخميني إيـــران بالطريقة 
التقليدية للحكم، أي لم يكن رئيسا للجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية، بل كان أكبر من ذلك. لقد 
نجـــح الخميني فـــي أن يكون المرشـــد الأعلى 
للدولـــة الإيرانيـــة، يتحكـــم فيها حيـــا وميّتا. 
وتبين بعد بضع ســـنوات أن لا فرق بين الشاه 
والخمينـــي إلا في تســـمية الحكـــم وأن هناك 
تشابها كبيرا على مستوى السياسات الكبرى 
للدولة الفارســـية بل إن الخمينـــي كان عازما 
على تحقيق ما فشـــل فيه آخر حكام آل بهلوي، 

وهو إعادة التمدد الفارسي في المنطقة.
وأطلـــق الخميني على هذا المشـــروع فكرة 
تصديـــر الثـــورة. وظـــل الإيرانيـــون يعملون 
في صمـــت على تطبيق مبـــدأ تصدير الثورة، 
مختبئـــين خلف ضوضـــاء البرنامـــج النووي 
وشعارات الموت لإســـرائيل وأميركا؛ وأنشأوا 
فـــي الأثنـــاء الجمعيـــات الخيريـــة والمراكـــز 
الثقافيـــة، ثـــم وبعـــد أن اســـتقوى النظـــام، 
مســـتفيدا من السيطرة على الداخل والمداخيل 
المتأتية من تدفـــق أموال الخمس، دخل مرحلة 
مد الأذرع العســـكرية في الخارج عبر إنشـــاء 

حزب الله، ودعم حركة حماس.
جاءت الفرصة المناســـبة لرفع راية الثورة 
الخمينيـــة مـــع التغييـــرات التي طـــرأت على 
المنطقـــة بعد انـــدلاع ثـــورة الربيـــع العربي، 
وبالتحديـــد بعد تحول الأزمة في ســـوريا من 
انتفاضة شـــعبية ســـلمية مطالبـــة بالإصلاح 
ثـــم تغيير النظـــام إلى صراع مســـلح، دخلت 
فيه إيـــران بكل ثقلها ضمن سياســـة تبدو في 
ظاهرها داعمة لنظام بشـــار الأســـد، لكنها في 
باطنها تطمح لاســـتكمال مشروع التمدد الذي 
بدأ بشـــكل جزئي مع حزب اللـــه في لبنان، ثم 
حقـــق خطوات كبيرة وتاريخيـــة إثر الاحتلال 
الأميركي للعراق في ســـنة 2003، والذي أعقبه 
تدخل إيران بشكل مباشـــر في هذا البلد الذي 

خاض ضده الخمينيون حربا دامية.
ويؤكد ســـوران خدري، الباحث في الشأن 
الإيراني، أن الإيرانيين، وحسب ظروف معينة، 
يستخدمون القوة لإنجاز وتحقيق طموحاتهم 
فـــي المنطقة، فمثلا قبل الربيع العربي كان دور 
حزب الله منحصرا في سياسة داخلية لبنانية 
وآلة ضغط في سياسة خارجية إيرانية. ولكن 
بعد الثورة الســـورية، تغير هذا الدور وأصبح 

حزب الله يضطلع بدور إقليمي.

مع توســـع مشـــروع تصدير الثـــورة، بات 
الإيرانيون يحتاجون إلى عدد أكبر من الجنود 
والبيادق، وحزب الله وحده لا يســـاعد، خاصة 
أنه خسر في الحرب السورية الكثير من جنوده 
ومن شـــعبيته؛ كما أنه، وبشـــهادة الخبراء، لا 
يمكـــن للجيش الإيراني أن يخـــرج عن حدوده 
ولذلـــك يســـتبدلون قواتهـــم بقـــوات أجنبية 
مرتزقة، وفق المحلل السياسي السعودي غازي 

الحارثي.
 ولأنه لـــم يكن ممكنا تجينـــد المقاتلين من 
بين أبناء الشـــعب الإيراني، توجه الإيرانيون 
إلـــى البلـــدان والمجتمعـــات التـــي عملوا في 
الســـنوات الماضية علـــى التغلغـــل فيها؛ وقد 
جاء اعتقال الأمـــن الأفغاني لقربـــان غالمبور، 
ممثل مكتب المرشـــد الأعلى للثـــورة الإيرانية 
علـــي خامنئي، ليقدم دليلا جديدا على عمليات 
التجنيد التي تقوم بهـــا إيران خارج حدودها 
لدعـــم الميليشـــيات التـــي تقاتل باســـمها في 
العراق وسوريا واليمن، وتطمح لتوسيع رقعة 
تمددها إلى جنوب آســـيا، وصولا إلى أفريقيا، 
حيث تبنت سياســـات مماثلة، وأنشأت نسخة 

نيجيرية من حزب الله.

حملة تجنيد إيرانية

يجند الحرس الثـــوري الإيراني المئات من 
الشـــيعة الأفغان للقتال إلى جانب قوات الأسد 
في ســـوريا. وتوضـــح أبها شـــانكار، الباحثة 
المتخصصة في شـــؤون الإرهاب، في دراســـة 
والتنافس  الســـعودي-الإيراني  الصراع  حول 
الطائفي في جنوب آســـيا، أن إيران تستقطب 
المجنديـــن من خلال إغرائهم بوعود بالحصول 
على تصريح للإقامة في إيران وبراتب شهري 
تبلغ قيمته حوالي 500 دولار. وأغلب الملتحقين 
هم من الشـــيعة الهزارة الذيـــن يتكلمون اللغة 
الفارســـية، وهم يمثلون 20 في المئة من سكان 

أفغانستان البالغ عددهم 30 مليون نسمة.
وينتشـــر الأفغان الذين تم تجنيدهم للقتال 
في الحرب الســـورية مع لواء الفاطميين، الذي 
أطلقه الحرس الثـــوري الإيراني في عام 2014. 
وتُقدر قـــوات الفاطميين بـ20 ألف مقاتل تعتبر 
مهمتهـــم الرئيســـية القتال الـــى جانب نظام 
الأســـد بحجة حماية المقدســـات الشـــيعية في 
ســـوريا. وتفيد الأنباء بأنهم تلقوا تدريبا على 

يد حزب الله اللبناني.
وأنشـــأ الحرس الثوري الإيراني على نحو 
مماثل لواء الزينبيين ويضم شيعة باكستانيين 
يقاتلون في ســـوريا، والمعروف شـــعبيا باسم 
حزب الله باكستان، ويحمل الزينبيون شعارا 
مشابها لشعار حزب الله اللبناني وتدويناتهم 
على فيســـبوك توجه التحية للمرشـــد الأعلى 

الإيراني آية الله علي خامنئي.
في يونيو 2014 تطوع 30 ألفا من المسلمين 
من شـــيعة الهند للقتال ضد مســـلحي تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في العـــراق بحجة حماية 
المراقـــد الشـــيعية مـــن الهجمـــات علـــى هذه 
الأضرحة. ويختلـــف المتطوعون من طلاب إلى 
مهنيين مثل المصرفيين والأطباء والمهندســـين. 
وفي تصريـــح لموقع ”عراقي نيوز"، قال ســـيد 
بلال، المتحدث باسم جماعة أنجومان الحيدري 
الشـــيعية ومقرها في الهنـــد ”نحن نبحث عن 
مليون متطوع لتشـــكيل سلســـلة بشرية حول 

الأضرحة المقدسة في كربلاء والنجف“. ويعمل 
هؤلاء وغيرهم على تنفيذ المشـــروع الإيراني، 
وينشـــطون، كما هو موضح، بشـــكل كبير في 
سوريا بالأســـاس، فيما يتولى الحوثيون أمر 
الحرب فـــي اليمن، ويقـــود عراقيون شـــيعة، 
دربتهم إيران في ســـنوات سابقة، الميليشيات 
المســـلحة فـــي العـــراق، مدعومـــين بأطـــراف 

خارجية.
يرجـــع ســـوران خـــدري، المتخصـــص في 
الشـــأن الإيرانـــي، المســـاعي الإيرانيـــة إلـــى 
طموحات تاريخية لـــدى الإيرانيين في منطقة 
الشـــرق الأوســـط خاصـــة العـــراق وســـوريا 
ولبنـــان واليمـــن. ويقـــول خـــدري لـ“العرب“، 
”من أجل بســـط الهيمنة التامـــة على المضايق 
الإستراتيجية يجب على إيران بسط سيطرتها 
علي تلك الدول“. ويـــرى أن ”الصراع الإيراني 
هو صراع جيو-سياســـي، ومن الخطأ حصره 
في نطاق العقيدة الطائفية، التي تعتبر وسيلة 

لتحقيق الأهداف الإيرانية“.
واســـتطاع النظام الإيراني كسب المزيد من 
الوقت لإنجاز مشـــروعه من خـــلال ازدواجية 
السياســـة التي يتبعها داخليـــا؛ فلدى النظام 
الإيرانـــي نوعان من المؤسســـات؛ مؤسســـات 
الدولـــة والمؤسســـات الثوريـــة. وتتعامل دول 
المنطقة مع مؤسســـات الدولـــة الظاهرة، فيما 
تعمـــل المؤسســـات الثوريـــة في الخفـــاء على 

تجييش الموالين.
وكانت الدول العربية تتعامل مع مؤسسات 
الدولة باعتبارها مؤسســـات رســـمية، وكانت 
العلاقـــات تصاغ علـــى ضوء من يـــرأس هذه 
المؤسســـات، خصوصا على مســـتوى رئاســـة 
الجمهورية، وما تفرزه الانتخابات الرئاســـية، 
من صعود أو تراجـــع للإصلاحيين والمعتدلين 
أو المحافظين، ولكن في الحقيقة تدخلات إيران 
والمشـــروع الفارســـي من أهم ثوابـــت النظام 
لا يتغيـــران بذهـــاب أو وصـــول المحافظين أو 

المعتدلين إلى الرئاسة.

تنظر المحللة الســـورية مـــرح البقاعي إلى 
عقليـــة النظـــام الإيرانـــي منطلقة مـــن تحليل 
الذهنية الاجتماعية السائدة في إيران، وتقول 
البقاعـــي لـ“العـــرب“، ”لطالما أدهشـــني المثل 
الشـــعبي الإيراني عن ’الذبح بالقطنة‘، والذي 
يشي بتركيبة سيكولوجية تحرّض على إنهاء 
أو تصفية الآخر (العدو) ببطء وحيلة شديدين 
ومـــن دون أن يرفّ للذبّـــاح جفن أو يرتجف له 
قلـــب. أما أن يصيـــر ذاك القـــول المتداول بين 
العامة نهجا سياســـيا للدولة فهذا شـــأن آخر 
علينا أن نقف على حيثياتـــه ونحلّل تداعياته 
علـــى دول الجـــوار الإقليمي التـــي تمتد إليها 
الأذرع الإيرانيـــة، وتعدّ العـــدة لتصفية كل من 
يعرقل مشروعها التوسعي حتى من كان حليفا 
حالما تنتهـــي صلاحياته“. وتضيـــف البقاعي 
”تغطي طهران ســياســـتها فـــي المنطقة بغطاء 
عقائـــدي ديني يجيّش العواطـــف والانفعالات 
المذهبية بهدف كسب التأييد للهدف المعلن من 
تدخّلهـــا في دول الجـــوار، على غرار ما يجري 
في ســـوريا. وقـــد دخلت إيـــران بحجة حماية 
المـــزارات الدينية والعتبات المقدّســـة، من دون 
تحديد حمايتها ممن، ولـــمَ، في هذا التوقيت، 
بعد أن كانت منذ المئات من الســـنين قبلة أهل 
الســـنة ووجهة نذورهـــم وقـــرّة عقيدتهم قبل 
الشـــيعة، ولم تزل. وأذكرُ كيـــف كانت عائلتي 
الدمشـــقية تقـــدّم النذور والأضاحي للســـيدة 

زينب في مقامها القدسي قرب دمشق“.
الهاجس التوســـعي الإيراني في ســـوريا، 
التي تعتبـــر حجر الزاوية بعد العراق لرســـم 
حـــدود الدولة الدينية الكبـــرى، كان قد تَكرّس 
منـــذ الثمانينـــات من خلال إرســـاليات ثقافية 
للتبشـــير المذهبـــي وأخرى للحجيـــج الديني، 
حســـب تقديـــر البقاعـــي، التي تضيـــف قائلة 
”أمـــا الحضور الأمني فأتى على هيئة تنســـيق 
عسكري ومخابراتي أداته حزب الله في لبنان، 
حيث كانت دمشـــق الشـــريان الحيـــوي الذي 

يغذّيه بالمال والسلاح من إيران“.
وتستشـــهد البقاعـــي بأهمية ســـوريا في 
المخطط الإيراني بتصريح لرجل الدين الإيراني 
مهدي طائب، قال فيه «لو خســـرنا ســـوريا لن 
يمكـــن أن نحتفـــظ بطهـــران، لكن لو خســـرنا 
إقليـــم خوزســـتان (الأحواز) فسنســـتعيده ما 
دمنـــا نحتفـــظ بســـوريا». وتتســـاءل عما إذا 
كانت الدول العربية الجارة ستســـمح بسقوط 
متوالية أحجار الدومينـــو بيد ”الامبراطورية 
العائدة إلى الحيـــاة برئة نووية.  الفارســـية“ 
ومـــا هـــو الـــدرس العربـــي المســـتخلص من 
الصمت الدولي حيال غزو جحافل الميليشيات 
المذهبية المتعدّدة الجنســـيات غيرَ دولة عربية، 
وســـيطرتها علـــى مفاصل الحياة السياســـية 

فيها، وتوجيهها بما يخدم تمدّد نفوذها.

مسؤولية عربية

يحمـــل المحللـــون الذيـــن تحدثـــت معهـــم 
”العـــرب“ الـــدول العربيـــة جـــزءا هامـــا مـــن 
مسؤولية التمدد الإيراني، حيث يعتبر المحلل 
السياســـي اللبناني مصطفى فحص أن إيران 
رســـمت نفوذها في المنطقة عبر اســـتخدامها 
لكافة الأزمات التي تعاني منها شـــعوب ودول 
المنطقـــة ومنها الورقة الطائفية من خلال حالة 
الانقســـام العامـــودي بين المكونـــات الطائفية 
فـــي المنطقة منذ ســـنة 2003. ويقـــول فحص لـ 
”العرب“ إن توظيف إيران للمســـألة الشـــيعية 

ســـاعدها في ”تهديد اســـتقرار المنطقة نتيجة 
لأخطاء عربية في التعامل مع الشـــيعة العرب 
خصوصا عندمـــا بدأت الأزمة في العراق؛ وقد 
تمكنـــت إيران فـــي ظل غياب سياســـة احتواء 
عربية شـــاملة لكل مكونات المجتمع من فرض 
ســـيطرتها على الشـــيعة وحولتهم إلى أغلبية 
حاكمة في البلاد منعت قيام دولة مركزية قوية 

حتى لو كان على رأسها شيعي“.
وفـــي رأي المحلل السياســـي الســـعودي، 
غـــازي الحارثـــي، التعامـــل مع إيـــران قضية 
قومية لم تفهمها بعض الدول العربية، محذّرا 
من أن إيران ”ستصل يوما ما إلى عمق المنطقة 
العربية عسكريا وليس فكريا فقط كما وصلت 
اليـــوم إلى أقصـــى المغرب العربـــي، ما لم يتم 
التعامـــل مع تدخلاتهـــا من منطلـــق مصلحة 

قومية مشتركة”.
ويؤكـــد الحارثي ضرورة تنســـيق المواقف 
العربيـــة لمواجهة التدخـــلات الإيرانية، ودول 
عربية مثل مصـــر والأردن يجب أن تلعب دورا 
فـــي الدعم السياســـي والعســـكري؛ وقد بدأت 
الســـعودية، بعدما تبين لهـــا الموقف الأميركي 
والروســـي الداعم لإيران، تحقق تقدما في هذه 

الحرب، خصوصا في اليمن.
ويعتقد المحلل السياسي السعودي أن على 
الريـــاض أن تركز جهدها علـــى ثلاثة جوانب 

رئيسية في مواجهة إيران:
[ حســـم الملـــف اليمنـــي بالطريقـــة التي 
تضمـــن عدم قدرة إيران علـــى معاودة التدخل 

بالشأن اليمني.
[ دعم حـــركات الاحتجاج داخل إيران ضد 
نظـــام الولـــي الفقيـــه ولفت انتبـــاه المنظمات 
الدولية الإنســـانية والحقوقية إلى ما يتعرض 
إليه الشـــعب الإيرانـــي من قمع شـــريطة عدم 

التعدي على القانون الدولي كما تفعل إيران.
[ التركيـــز علـــى كشـــف تورط إيـــران في 
الإرهاب الطائفي بالمنطقة والعمل على تجريم 
ميليشـــياتها المنتشـــرة في ســـوريا والعراق 

دوليا.
ويدعـــم خدري هـــذا التوجـــه موضحا أن 
”هناك حاليـــا صراع فصائل نضالية، والحرس 
الثوري الايراني في كردســـتان إيرن والأحواز 
وبلوشســـتان، ومســـاعدة هؤلاء الفصائل في 
جميـــع الجوانب تؤثر على مســـار المشـــروع 

الإيراني في الخارج“.
ويـــرى خـــدري أن هنـــاك صراعـــا إيرانيا 
ســـعوديا (واجهـــة للـــدول العربيـــة) يتطـــور 
يوما بعد يوم، مشـــيرا إلـــى أن الدول العربية 
تعتمد علـــى نظريات اللبرالية في سياســـتها 
الخارجية، بعكس النظام الإيراني الذي يتبنى 
سياسة خارجية قائمة على التدخل في شؤون 
دول المنطقة من خلال طوائف مذهبية وعرقية 
من أجل تأمين الأمن الداخلي الإيراني. وإفشال 
المشـــروع الإيرانـــي في المنطقة يتـــم من خلال 
محاربة إيران بنفس أسلحتها، وذلك بمساعدة 
الشعوب المضطهدة في الداخل ماديا وعسكريا 
وسياسيا، وهي الحجة التي بنى عليها النظام 

الإيراني مبدأ تصدير الثورة.

حزب الله وحده لم يعد يكفي

ــــــورة الإيرانية علي  توضــــــح عملية اعتقــــــال ربان غالمبور، ممثل مكتب المرشــــــد الأعلى للث
خامنئي، في أفغانســــــتان في أواخر شــــــهر أغســــــطس بتهمة ”تجنيد مقاتلين من الشيعة 
الأفغان وإرســــــالهم إلى ســــــوريا“ كيف تقوم إيران بتجنيد الطوائف الشيعية من مختلف 
العالم الإســــــلامي في سياســــــة لا تختلف كثيرا عن السياســــــة التي تتبعها تنظيمات مثل 

تنظيم الدولة الإسلامية لتجنيد المقاتلين من الطائفيين المتشددين والمراهقين والفقراء.

مرح البقاعي: 
طهران تغطي ســياستها 

في المنطقة بغطاء عقائدي 
يجيش العواطف المذهبية

غازي الحارثي: 
السعودية تحقق تقدما في 

الحرب ضد إيران خصوصا 
في اليمن

} إســلام آبــاد – لا يقتصر الصــــراع الطائفي 
بين الســــعودية وإيران على منطقة الشــــرق 
الأوســــط فقط، فخارطة المشــــروع التوسعي 
الإيرانــــي تتجاوز المنطقة لتشــــمل كل العالم 
الإســــلامي، وأي مكان يمكن استقطاب أتباع 
فيه، حتى في أوســــاط غير المسلمين الشيعة. 
ومن بين المناطق محل التنافس خارج حدود 

الشرق الأوسط جنوب آسيا.
لــــم يصل هذا الصراع إلــــى حد المواجهة 
العســــكرية مثلما يحدث في اليمن، لكنه يظل 
صراعــــا حامي الوطيس من خلال السياســــة 
الناعمــــة التــــي يتــــم اتباعها منذ ســــنوات، 
والتي تشــــتمل وفــــق أبها شــــانكار، الباحثة 
المتخصصة في شــــؤون الإرهــــاب، على دعم 
المدارس الدينية والمساجد والمراكز الإعلامية.

وتشــــير الباحثة إلى أن هناك حوالي 285 
مدرســــة دينية في باكســــتان تتلقى تمويلات 
مــــن الخــــارج، ويحصــــل ثلثيها علــــى الدعم 
المالي من المملكة العربية الســــعودية وغيرها 
من دول الخليج السنية، في حين يتلقى الثلث 
الآخر من المدارس تمويلاته من إيران. وبنت 
طهــــران واحدة من أكبر المــــدارس في كابول، 

جامعــــة خــــاتم النبيــــين الإســــلامية، والتي 
تشــــير التقارير إلــــى أنها ”ترتبــــط ارتباطا 
وثيقــــا بإيران“ و“هي بمثابــــة نقطة محورية 
لأنشــــطة النفوذ الإيراني، بما في ذلك نشــــر 
مذهب ولايــــة الفقيه“. وقامت المملكة العربية 
السعودية برفع الرهان من خلال بناء مسجد 
ومركز التعليم الإسلامي في كابول بقيمة 100 

مليون دولار.
كما ترعى طهران الاحتفال السنوي بيوم 
القدس في أفغانســــتان. ويتــــم خلاله تنظيم 
مسيرات بشكل روتيني ترفع هتافات ”تسقط 

أميركا“ و“قاطعوا إسرائيل“.
والبحــــوث،  العلــــوم  وزارة  وتقــــدم 
دراســــية  منحــــا  الإيرانيــــة  والتكنولوجيــــا 
للأفغــــان والباكســــتانين لمواصلــــة تعليمهم 
العالي في الجامعات الإيرانية. تم تأســــيس 
منظمة الإمام الخميني ميموريول تراست في 
كارجيل، في ولاية جامو وكشمير، المستوحاة 
مــــن الثورة الإيرانية، وتــــدار من طرف رجال 

دين تدربوا في إيران. 
وأثــــار إعــــدام الســــعودية لرجــــل الدين 
الشــــيعي نمر النمــــر في ينايــــر احتجاجات 

المسلمين الشيعة حول العالم، بما في ذلك في 
جنوب آسيا.  وقال كالبي جواد، الأمين العام 
لمجلس علماء الهند، وهو منظمة لرجال الدين 
الشــــيعة في الهند، إن تنفيذ الإعدام في حق 
النمر ”ليس عملا غير إسلامي فحسب، ولكن 
سوف تكون له أيضا عواقب وخيمة“. وسبق 
أن شكل جواد، الذي زعمت برقية دبلوماسية 
في عام 2006 نشــــرها موقــــع ويكيليكس أنه 
جاســــوس يتلقى أموالا من طهران، مجموعة 
ضغط من أجل ســــحب الهنــــد اتهامها لإيران 
دبلوماســــيا  اســــتهدف  إرهابــــي  بهجــــوم 
إسرائيليا في نيودلهي في عام 2012، معتبرا 

أن ذلك ”مؤامرة“.
تتابع الرياض أنشــــطة طهــــران المتنامية 
داخل المجتمع الشيعي الهندي بقلق متزايد. 
وكشــــف موقع ويكيليكس وثائق دبلوماسية 
لــــوزارة الخارجية الســــعودية العام الماضي 
تتضمــــن دعوة إلى الحكومة الســــعودية من 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومقرها 
فــــي مكة المكرمة إلى المزيد من إنشــــاء المراكز 
الدينية فــــي الهنــــد لمواجهة توســــع النفوذ 

الإيراني.

طهران تؤمن تدخلها في جنوب آسيا عبر المدارس الدينية

ّ
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} واشــنطن - بـــدأت القـــوات العراقية، فجر 
الإثنين 17 أكتوبر، عملية استعادة الموصل من 
تنظيم الدولة الإســـلامية، بدعـــم من التحالف 
الدولي بقيادة واشـــنطن، وســـط توقعات بأن 
يقـــاوم التنظيـــم الجهـــادي الهجـــوم ويقاتل 
بضـــراوة للدفـــاع عـــن عاصمـــة ”خلافتـــه“، 
متسلحا بدفاعاته التي كونها على مدار عامين 

سيطر فيهما على المدينة.
لـــن يكون خروج تنظيم الدولة الإســـلامية 
من الموصل ســـهلا مثلما دخلهـــا قبل عامين، 
دون مقاومة مضادة، الأمر الذي شـــكّل صدمة 
كشـــفت الانهيـــار التـــام فـــي عقيـــدة الجيش 
الوطنـــي العراقـــي الذي تكون بعـــد الاحتلال 
الأميركي، وانتشـــار الفســـاد في صفوفه التي 
تم اختراقهـــا من قبل عناصر تدافع عن الراية 

المذهبية لا الوطنية.
ومنذ إعـــلان رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي ليلة الأحد-الاثنـــين، انطلاق معركة 
الموصـــل لاجتثـــاث عناصـــر تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية، من ثاني كبرى المدن العراقية، ومن 
عمـــوم البلاد، نجحت قـــوات التحالف وقوات 
الجيـــش العراقي، والقوات الأخرى المشـــاركة 
في المواجهة، البيشـــمركة والحشـــد الشعبي، 

في تحقيق تقدم على أطراف المدينة.
وقد أعلـــن الجيش العراقـــي، الجمعة، أن 
قوات الشـــرطة الاتحادية والحشد العشائري 
(ســـني) اســـتعادا ثـــلاث قوى ضمـــن محور 
القيـــارة، كمـــا تحدّثت خلية الإعـــلام الحربي 
التابعـــة للجيـــش، الخميـــس، عن اســـتعادة 
السيطرة على17 قرية و56 بئرا نفطيا، جنوب 

المدينة الواقعة شمالي البلاد.
وبعـــد أيام قليلة من انطـــلاق المعركة، قال 
رئيس الوزراء العراقي إن العمليات العسكرية 
ضد داعش تجري بشكل أسرع مما هو متوقع، 
فيمـــا أعلنت قيادة البيشـــمركة (قوات الإقليم 
الكردي المســـلحة) شـــن عملية واسعة النطاق 
شـــمال وشـــمال شـــرق الموصل؛ وأعلنت عن 
اســـتعادة 12 قرية في 3 محاور شمالي مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى، وأصبحت على 

مسافة 12 كم شمالي المدينة.

وقالت قيـــادة عمليات تحريـــر نينوى إنه 
تمت اســـتعادة قريـــة الخالدية وعـــين مرمية 
وطوقت قريـــة الصلاحية في المحور الجنوبي 
في الجانب الشرقي لنهر دجلة. وتمكنت قوات 
الرد الســـريع التابعة للشـــرطة الاتحادية من 
الوصول إلى تقاطع ناحية الشورى من القاطع 
الجنوبي للموصل وفرضت ســـيطرتها عليه؛ 
كما أعلن الجيش العراقي، الجمعة، اســـتعادة 

بلدة برطلة المسيحية شرق الموصل  .
يقول دافيـــد جارتنشـــتاين روس، الزميل 
الرفيع بمؤسســـة الدفاع عـــن الديمقراطيات 
بواشـــنطن، إن داعـــش يواجـــه مـــع انطلاق 
المعركة خطر «انقلاب كامل في صورته»، فقبل 
عامين، كان التنظيم يروج لنفسه، وينظر إليه 
مـــن قبل البعض على أنه كيان لا يمكن إيقافه، 
له قـــدرة هائلة على تحميس وحشـــد الأتباع، 
خاصة الشـــباب، أمـــا الآن، وعلـــى الرغم من 
احتفاظـــه بنقاط قـــوة لا يمكـــن إنكارها، فإنه 
”وقعت فـــي فخ تعهّـــده بما لا يمكنهـــا الوفاء 
به، في ما يتعلّق بدولة الخلافة الممتدة“. لكن، 
ومـــع تقدم المعركـــة لصالح القـــوات المحاربة 

لداعش، لا يزال التنظيم المتشدّد أبعد ما يكون 
عـــن الهزيمة؛ ســـواء في ما يتعلـــق بالدخول 
فـــي عمق الموصل واجتثاثه مـــن هناك، أو في 
ما يتعلق بمحاربته فـــي بقية البلاد. وقد أكّد 
هذا الواقع هجوم شنّته، الجمعة، عناصر من 
التنظيم على مدينة كركوك في شـــمال العراق، 

في محاولة للسيطرة على أجزاء منها.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية عبر وكالة 
”أعمـــاق“ التابعة له الهجمـــات التي تعرضت 
لها مدينة كركوك في شـــمال العراق والعملية 
الانتحاريـــة فـــي الدبس، غرب كركـــوك. وقال 
التنظيـــم إن ”قواته تهاجـــم مدينة كركوك من 
عـــدة محاور“، وأنها ”أحكمت الســـيطرة على 

نحو نصف المدينة“.
وتحولـــت المدينة، التي لم يســـبق لتنظيم 
الدولة الإســـلامية أن دخل إليهـــا، إلى ميدان 
قتـــال بـــين الجهاديين وقـــوات الأمـــن. ويثق 
الأمنيون بإمكان دحر الهجوم نظرا لعدم تمكن 
الجهاديين من الوصـــول بعجلات مفخخة أو 
مدرعـــة إلى المدينـــة، لكنهم لا يخفـــون قلقهم. 
ويقـــول الأمنيـــون إن منفذي الهجـــوم هم من 
الذين يطلق عليهم اســـم ”الانغماســـيين“، أي 
الذين ينفذون هجمات مسلحة ويرتدون أحزمة 

ناسفة لتفجير أنفسهم كخاتمة للهجوم.
وقال خبراء إن الهجوم يهدف إلى تخفيف 
الضغط على المقاتلين في الموصل. وينذر بفتح 
جبهـــات أخرى الهـــدف منها تشـــتيت تركيز 
قوات التحالـــف والجيش والبيشـــمركة على 

معركة الموصل.

نقاط قوة تنظيم داعش

متســـلحا بمـــا بـــين 3500 وخمســـة آلاف 
جهـــادي من المقاتلـــين، من بينهم، عـــدد كبير 
مـــن المقاتلين الأجانب، وبيقـــين أن ليس هناك 
الكثيـــر من الخيـــارات وأن عليـــه القتال إلى 
النهايـــة، يدخل تنظيم الدولة الإســـلامية هذه 
المعركة، فيما لا يستبشر المحللون السياسيون 
والباحثون المهتمون بالشـــأن العراقي بتغيير 
قريب يمكـــن أن يضفي البعض مـــن التفاؤل، 
فـــكلّ التحدّيات مازالت قائمة رغم التقدم الذي 
تحققـــه القـــوات المحاربة لداعـــش وما يتوفر 

لديها من أسلحة ودعم لوجستي.
التـــي  الأســـلحة  أخطـــر  أن  ويعتبـــرون 
يمتلكها التنظيم المتطـــرف هو هذه المجموعة 
مـــن المقاتلـــين المســـتعدين للمـــوت مـــن أجل 
قضيتهم. وقد أرسل داعش بالفعل العديد من 
الانتحاريين بسيارات مفخخة لمواجهة القوات 

الكردية المتقدمة.
وتتوقـــع القـــوات العراقيـــة أن تجـــد في 
طريقها القناصة وألغاما ومفخخات ليس لها 
حصر، وهجمات تســـلل يقوم بها الجهاديون 
المختبئون في شبكة من الأنفاق. وقد يستخدم 
مثل  الجهاديـــون ”النيـــران غيـــر المباشـــرة“ 
قذائف الهاون، إلا أن مثل هذه الأســـلحة تترك 
تأثيرا حراريا يمكّن قوات التحالف من ضرب 

مصادرها على الفور.
وقال ديفيـــد بارنو، الجنرال المتقاعد الذي 
قاد في السابق الجهود الحربية الأميركية في 
أفغانستان، ”نتوقع أن يكون أي مكان مفخخا 
الانتحاريون  المهاجمون  وســـيصبح  وملغما، 
والهجمـــات المضادة بعربـــات انتحارية جزءا 
من خططهم للدفاع عن الموصل“. وفي محاولة 
لتغطيـــة تحركاتهـــم حـــول الموصل، يشـــعل 
الجهاديـــون حفـــرا مليئة بالنفـــط والإطارات 

لصنع سحب دخانية كثيفة.
ويســـتغل التنظيـــم تواجد مئـــات الآلاف 
مـــن المدنيين المحاصرين فـــي الموصل والذين 

يشكلون معا درعا بشـــريا هائلا، يجعلون من 
الصعب على التحالف شـــن هجمات بطائرات 
دون طيـــار أو مقاتـــلات. وقد يســـتغل مقاتلو 
تنظيم الدولة الإسلامية مقتل مدنيين لأغراض 
الدعاية وإثارة المشـــاعر المعادية للحكومة بين 
الســـكان الذيـــن أغلبيتهم من الســـنة، خاصة 
بعد الجدل الذي أثير حول مشـــاركة الحشـــد 
الشـــعبي، وعلى خلفية ما ارتكبته الميليشيات 
الشيعية من حملات تطهير عرقي وطائفي في 

مدن عراقية تمت استعادتها من داعش.
وبالإضافـــة إلـــى ما ســـبق، يتمثـــل أحد 
المخـــاوف الرئيســـية مـــن مجريـــات معركـــة 
الموصل، فـــي أن يقدم التنظيـــم المصنف على 
قائمـــة التنظيمات الإرهابية، على اســـتخدام 
أســـلحة كيميائية قـــام بتطويرها، وهي ولئن 
قلـــل المســـؤولون الغربيـــون مـــن خطورتها، 
وقالوا إن تأثيرها سيكون تهديدا نفسيا أكثر 
من أي شـــيء آخر، فـــإن تضافرها مع مختلف 
العوامـــل والأســـلحة الأخـــرى التـــي يملكها 
التنظيـــم يجعـــل الموصـــل وما بقـــي فيها من 

سكان في خطر كبير.

ما مدى قوة القوات المضادة

في مواجهـــة تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
يشـــارك ثلاثـــون ألفا مـــن القـــوات العراقية 
وقـــوات البيشـــمركة فـــي المعركـــة ويســـتعد 
عشرات الآلاف من المقاتلين الآخرين للانضمام 
إليهـــم في معركة الموصل، هـــذا بالإضافة إلى 
قوات الحشد الشعبي، وتقدم القوات الإيرانية 
المشورة والمساعدة والتمويل لبعض الفصائل 
الشـــيعية التـــي تقاتـــل ضـــد الجهاديين في 

العراق.
وتنتشـــر قـــوات تركيـــة فـــي قاعـــدة قرب 
الموصل انطلقت منها لتوجيه ضربات مدفعية 
ضد الجهاديين. كما تتمركز قوات برية تركية 
في إقليم كردســـتان الشـــمالي، على الرغم من 
رفـــض الحكومـــة العراقيـــة ذلـــك ومطالبتها 
بمغادرتها. ويثير التدخـــل التركي توترا بين 
بغـــداد وأنقـــرة التي تصر على المشـــاركة في 
العمليـــة ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، الأمر 

الذي ترفضه الحكومة العراقية.
ورغـــم أن القـــوات العراقية انهـــارت أمام 
تقدم تنظيم الدولة الإســـلامية في 2014، إلا أن 
التحالف قام منذ ذلك الحين بتدريب كل جندي 
ســـيقاتل في الموصـــل. وازدادت ثقـــة القوات 
العراقية بعد سلســـلة من الانتصـــارات التي 
حققها في البلاد. واشـــتملت عمليات تدريبهم 
على دروس اســـتفادوا منها مـــن انتصاراتهم 
الســـابقة على التنظيم في العراق بما في ذلك 

في الفلوجة والرمادي.
كمـــا أثبتـــت قـــوات العمليـــات العراقية 
الخاصـــة قوتهـــا في معـــارك ســـابقة، إلا أن 
أكبـــر ميزة تتمتـــع بها القـــوات العراقية هي 
الدعم الجوي مـــن التحالف. وتحصل القوات 

على الأرض على صور فيديو مباشـــرة تبثها 
الطائـــرات دون طيـــار وتظهر مـــا يحدث في 
المدينة. كما تستطيع العمل مع قوات التحالف 
وتطلب منها شن ضربات جوية خلال لحظات. 
وتتوقـــع وزارة الدفـــاع الأميركيـــة أن يحمل 
بعض المواطنين السلاح ضد التنظيم المتطرف 
مع تقدم القوات العراقية، إضافة إلى ذلك فإن 
محاربـــي المعلوماتية فـــي البنتاغون يعملون 
للتجســـس علـــى الجهاديين وعرقلة شـــبكات 

الكمبيوتر لديهم.

نجاح الحملة

بناء على هذه المعطيـــات، تبدو من الممكن 
تكتيكيا، وفق الجنرال جون كين، نائب ســـابق 
لرئيـــس أركان الجيـــش الأميـركي، اســـتعادة 
الســـيطرة على الموصـــل، لكن كم مـــن الوقت 
سوف تستغرق المعركة وبأي ثمن؟، يعود ذلك 
إلى عدد من الأمور منها أن اختراق الـعـبوات 
الناسفة وأنظمة الأنفاق الـواسعة في الموصل، 
يـحتاج بعـــض الوقت مقارنـــة بما حصل في 

الفلوجة والرمادي.
ويعتقـــد خبراء أن ما يخيف تنظيم الدولة 
الإسلامية أكثر هو فكرة تثبيت القوات البرية 
العراقيـــة لـــه فـــي مكان مـــا بحيـــث لا يمكنه 
المنـــاورة، ومن ثـــم تدميره باســـتخدام القوة 
الجوية؛ وهـــو ما يجعله يلجـــأ لتكتيك حرب 
العصابات وتشـــتيت المواجهـــة على أكثر من 

مكان.
المتغيـــر الآخر، وفق تصريحـــات الجنرال 
جون كين، جـــاء ضمن حوار مطول على موقع 
ذي ســـيفر بريـــف، ”إننا لا نعـــرف على وجه 
اليقـــين مـــدى الدعم الـــذي ســـوف يلقونه من 
طرف ســـكان الموصـــل. نحن نعلـــم أنه عندما 
دخلوا إلى الموصل أول مرة، اســـتقبلهم سكان 
المدينة بشـــكل إيجابي، لأنهم من السنـة، وقد 
ضاق السكان، في ذلك الوقت، ذرعا بـمستوى 
الخدمات والموارد المقدمـــة من الحكومة التي 
يهيمـــن عليهـــا الشـــيعة. الكثيـــر منهم رحب 
بتنظيم الدولة الإســـلامية، معتقدا أنه جماعة 
سنية سوف تحررهم من هذه المعاناة وتحسّن 
نوعيـــة حياتهم، لكـــن على العكـــس من ذلك، 
فرض التنظيم القوانين الشـــرعية، التي غيرت 
الحياة اليومية لســـكان الموصل بشـــكل كبير، 

وحولت حياتهم إلى جحيم“.
ويضيف الجنرال كين ”رغـــم أننا نعلم أن 
موقفهـــم تغير ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، 
إلـــى أننـــا لا نعـــرف علـــى وجه اليقـــين عدد 
الســـكان، ومـــدى الدعم الذي يمكـــن أن يكون 
بعضهم على اســـتعداد لتقديمه لفائدة تنظيم 
الدولة الإســـلامية، وهو ما يجعل المهمة داخل 
المدينـــة أكثر تحديـــا، خاصـــة إذا كان أمامنا 
سكان مدنيون ويدعمون العدو. بالطبع، سوف 
يستمر البعض من هذا الدعم بسبب التخويف 
والتهديد بالقتل، لكنه لـــن يكون أكثر قوة إذا 

قدمنا دعما موازيا يكون أفضل“.
وشـــهدت فتـــرات حكـــم تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية أســـوء جرائـــم حرب فـــي العصر 
الحديث، ومهمـــة مصالحـــة كل مكونات هذه 
المدينـــة التي تضـــم أعراقا وديانـــات مختلفة 

ستكون موضوعا شاقا. 
وقـــال مركز صوفـــان الاستشـــاري ”نظرا 
للحجـــم الهائل مـــن الجرائم الوحشـــية التي 

شـــهدتها الموصل خلال استيلاء تنظيم الدولة 
الإسلامية عليها، فإن عمليات الانتقام ستكون 
مـــن المرجح مشـــكلة خـــلال الأيام والأشـــهر 
المقبلـــة“، و“ســـتتطلب جهودا كبيـــرة قبل أن 

تلتئم جروح هذه المدينة والمجتمع“.

 [ هجوم مباغت لداعش على كركوك للضغط على القوات الكردية  [ إطلاق عنان كتيبة الانغماسيين لتشتيت التركيز على الموصل

الحرب على تخوم الموصل: المعركة تتقدم لكن الحسم بعيد

شــــــن العشرات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية هجوما، الجمعة، على مدينة كركوك، 
في شــــــمال العراق، في محاولة اعتبرها الخبراء اســــــتراتيجية يهدف من خلالها التنظيم 
إلى تحويل الأنظار عن العملية العسكرية التي تنفذها القوات العراقية لاستعادة السيطرة 
على الموصل، ودعاية نفســــــية للإيهام بأن التنظيم قــــــادر على المقاومة والمراوغة وتخفيف 

الضغط على المقاتلين في الموصل.

في 
العمق

آلاف جنـــدي أميركـــي متواجـــدون في العراق، وانضم أكثـــر من مئة منهم إلى القـــوات العراقية 
وقوات البيشمركة حيث يساعدون في ضمان أن تصيب الضربات الجوية الأهداف الصحيحة.

عائلة من قرى حول مدينة الموصل يحتجزها تنظيم الدولة الإسلامية في المدينة لاستخدامها 
كدروع بشرية على الأرجح.

تصعيد يعقد الوضع

جون كين: 
ما يخيف داعش أكثر هو تثبيت 

القوات البرية العراقية له في 
مكان ما بحيث لا يمكنه المناورة

داعش يواجه خطر انقلاب كامل 
فـــي صورتـــه فقبـــل عاميـــن كان 
يـــروج لنفســـه علـــى أنه كيـــان لا 

يمكن إيقافه

◄

محمد عابد

} مـــع انطـــلاق العمليـــة العســـكرية ضد 
تنظيم داعـــش في مدينة الموصـــل، أعادت 
صحف ومراكز دراســـات أميركية الحديث 
عـــن مخططـــات قديمة تتحدث عن تقســـيم 

العراق. 
وبالرغم من وصـــف الرئيس الأميركي، 
باراك أوباما بأنها خطوة مهمة نحو ”فناء 
داعـــش النهائـــي“، إلا أن أوســـاطا عديدة 
في الولايات المتحـــدة فضلت اعتبار نجاح 
لحلقة  العمليـــة، إن تم، مجـــرد ”البدايـــة“ 

جديدة في مسلسل أزمات العراق.
وخلـــص تقرير لصحيفة ذي واشـــنطن 
تايمز، فـــي عـــدد الثلاثاء، إلـــى أن حديث 
السيناتور الأميركي، جو بايدن، عن تقسيم 
العـــراق إلى ثلاث مناطق حكـــم ذاتي، قبل 
عقد مـــن الآن، يبـــدو على وشـــك التطبيق 
اليـــوم. وأصدر معهد هادســـون للأبحاث، 
ومقره واشـــنطن، قبل أيام، دراسة مفصلة 
الاســـتخبارات  فـــي  الســـابق  للمســـؤول 
الأميركيـــة، مايـــكل بريغينـــت، تحدث عن 
فـــرص قيام دولة غربي العراق، منتهيا إلى 
امتـــلاك المنطقة جميع مقومـــات الدولة، أو 

الحكم الذاتي على أقل تقدير.
وإذ لم تنكر الدراســـة وجود أزمة قيادة 
وتمثيل لدى السنّة، فإنها اقترحت أن تمثل 
الانتخابات المحليـــة في العام المقبل فرصة 
لظهور كيانات سياســـية إلى السطح، دون 
أن تناقـــش واقعية ذلك وفرصه في تجنيب 
ذلك الكيان الجديد الفشل، الذي تشهده دول 

عربية أخرى، لا تعاني من طائفية العراق.
وذهبـــت تقاريـــر لكل من ”ســـي إن إن“ 
إلى  هيـــل“  و“ذي  بوســـت“  وهافينغتـــون 
التشـــكيك في وضع المعركة نهاية لداعش، 

وبأن الصراع سينتقل إلى بقعة أخرى.
ومن جانبه، تبنى تقرير لمركز ستراتفور 
رؤية أكثر قتامة، باعتبار أن الصراع سيمتد 
ليشمل أطرافا إقليمية، يبقى فيه العراقيون 
الخاســـر الأكبر، في حين تساءل تقرير لذي 
إكونوميســـت عن الخطوة القادمة لـ“سُـــنّة 
العـــراق الغاضبـــين“، الذين قـــدرت أعداد 
منهم بــــ2.5 مليون، من  النازحين ”قســـرا“ 

أصل 7 ملايين.
تصريحـــا  التقاريـــر،  تلـــك  وأشـــارت 
حـــلا  وتلميحـــا، إلـــى اعتبـــار ”الإقليـــم“ 
ذي  تقريـــر  فضـــل  بينمـــا  ”منطقيـــا“، 
إكونوميست أن ينقل ذلك على لسان ”شيخ 
مـــن الفلوجـــة“، لم تســـمّه، طالـــب بعودة 
الأميركيـــين والبريطانيين، لحماية ”الإقليم 

السُنِّي”.

تبشير أميركي 
بتقسيم العراق

معركة الموصل

٥٥٠٠
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} وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري، 
عضو حزب الدعوة الحاكم، الراعي الرسمي 

للحشد الشعبي، يلقي كلمته في باريس 
بحضور شخصيات من ٢٠ دولة حضرت 

لمناقشة مستقبل الموصل والعراق بعد طرد 
تنظيم داعش منها، مؤكدا أن الحشد لا يشكل 
قلقا بالنسبة إلى الدولة العراقية والعراقيين 

لأنه، أي الحشد، جزء من منظومة الجيش 
الذي تقع مسؤولية حركته وصلاحياته تحت 

إمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، وهو عضو أيضا في 

حزب الدعوة.
دور الحشد في معارك طرد داعش 

من المدن، دافع عنه وزير الخارجية وعن 
مشاركته في معركة الموصل بدعم حكومي، 

وطمأن الحاضرين برومانسية بالغة 
للجوانب النبيلة في نوايا تشكيل الحشد 
الشعبي لإنقاذ العراق من الإرهاب وإعادة 

الأمن ومساعدة الناس في الرجوع إلى 
مناطقهم آمنين بعد تحرير المدن، وأضاف 

أن الحشد بعد انتهاء مهماته سيعود أفراده 
إلى حياتهم الطبيعية وأعمالهم ووظائفهم 
السابقة، ومن يرغب منهم بالانضمام إلى 
الجيش الوطني سيتم زجه في الصنوف 

المختلفة.
فكرة المؤتمر، الإعداد للمساهمة في إعمار 

البنى التحتية لمدينة الموصل المدمرة بفعل 
سنتين ونصف السنة من ممارسات الإرهاب 

والضربات الجوية لقوات التحالف؛ استغرق 
الحديث في موضوع الإعمار مدة قليلة 

جدا من حيز المؤتمر، لأن الجوانب الفنية 
وحجمها المالي كانا معدين مسبقا.

أما الوقت الأكبر فكـان تعبيرا عـن 
مستوى مناسيب قلق المجتمع الدولي تجاه 
مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل 

التي أخذت مديات واسعة في السياسة 
الدولية والإعلام والاقتصاد والتسليح. 

الخشية تكمن في وقائع التجارب الميدانية 
ووثائق المنظمات الدولية المعنية بحقوق 
الإنسان لانتهاكات الحشد الشعبي الذي 

تأسس بعد دخول داعش للموصل واحتلالها 
في ظروف معروفة، وهي مثار شك منطقي 

أثبتته سرعة تشكيل الحشد بالفتوى 
الطائفية التي دفع إليها رئيس الوزراء 

حينها نوري المالكي ولقيت تأييدا واستجابة 
سريعة بما يثير الأسئلة عن حلقات أخرجها 

المالكي بتتابع واستمرارية كانت بدايتها 
قمع التظاهرات ومذبحة الحويجة وفض 

الاعتصامات المطالبة بحقوق مشروعة، 
ليختتم الجزء الأول من المسلسل الطويل 

بتقسيم المجتمـع العراقي إلى أحفـاد 
الحسـين وأحفاد يزيد وهدد بالانتقام ببحر 

من الدم.
الجزء الثاني، اغتنام فرصة الإرهاب 

وهمجية داعش لتسليم الموصل دون قتال 
يذكر في أكبر إهانة تتعلق بالتسليح 

النوعي الأميركي للقوات العراقية دون أن 
يرف للمسؤول الأول في الدولة جفن لما 

حصل من أبشع جرائم الإنسانية على مر 
تاريخها، وكانت سببا في تمزيق التعايش 

المثالي المشهود للموصل ومقترباتها وناسها 
وأيقونات حضارتها عبر قرون؛ استغل نوري 

المالكي التهييج الطائفي تمهيدا لفتوى ما 
يسمى بـ”الجهاد الكفائي“ الذي كان إيذانا 

بتأسيس الحرس الثوري الإيراني فرع 
العراق وبتسمية مؤقتة، الحشد الشعبي.

بعد فترة وجيزة، ولأن الأصوات ترتفع 
دائما من الأحزاب والكتل السياسية في 

البرلمان وما يتردد من أصداء في الإعلام، 
ورغم أنها لا تمثل عائقا أبدا أمام التوجهات 

والأهداف المقُرّرة، لكن باستمرار مظلة 
مشروعية الدولة الحاكمة تكون ملاذا 

للتخلص من الانتقادات، خاصة في المعايير 
الدولية، تم استحصال الغطاء القانوني 

باعتبار حشد الفتوى الطائفي جهة رسمية 
تتبع التسلسل الإداري لتأمين التجهيزات 

والتسليح وصرف الرواتب، ومنح صفة أداء 
الواجب لكل أعماله القتالية التي دافع عنها 
نوري المالكي وأيضا رئيس الوزراء الحالي 

الذي جاء نتيجة تسويات سياسية وبموافقة 
العراب الإيراني.

قبل أيام عاد نوري المالكي إلى منصب 
الترضية كنائب لرئيس الجمهورية بعد 

رفض قرار الإقالة من المحكمة الاتحادية، 
وفي فترة استراحته من وظيفته الرسمية 

أخرج أجزاء جديدة من مسلسله بترو وحنكة 
ومباركة الملالي عندما أدار الحشد الشعبي 

من موقعه كقائد فعلي ومعنوي، وصولا إلى 
تعميق مسؤوليات الحشد كقوة أو مؤسسة 

لها من الصلاحيات ما للجيش، وصدحت 
أصوات متشنجة تدعو إلى تفوق الحشد على 

المؤسسة العسكرية الرسمية، وهي أيضا 
مخترقة منذ بداية تشكيل الجيش الجديد 
بعد الاحتلال، وهذه الأصوات هي إعلان 
صريح لتأسيس الحرس الثوري العراقي 

امتدادا وتماهيا مع تجربة الحرس الثوري 
الإيراني لضمان سطوته على الجيش تحسبا 

لأي تمرد محتمل، وللمهمة ودون أي إحراج 
من إعلام أو سيادة دولة أو شعب. تسلم 

المسؤولية الأولى قاسم سليماني كمستشار 
رسمي للحكومة وللقائد العام للقوات 

المسلحة في تصريح لذات وزير الخارجية 
إبراهيم الجعفري الذي حضر مؤتمر باريس 

واستعذب التغريد في ميزات الحشد الشعبي 
ومهماته النبيلة التي يدرك أسرارها كل من 
له عيون أو آذان تتطلع أو تستمع لما يدور 

في عالمنا الغريب.
مخاوف وقلق المجتمع الدولي داخل 

المؤتمر كانت تؤكدها صرخات أهل نينوى 
الذين تقصف أحياؤهم السكنية عشوائيا 
من ميليشيات الحشد الشعبي المتمركزة 

على تخوم الموصل، والعشوائية في القصف 
أسلوب مجرب في معظم المدن المحاصرة من 

قبل الميليشيات الطائفية الإيرانية التابعة 
لقيادة الحرس الثوري إن في العراق أو 

سوريا؛ حدث ذلك أثناء الاجتماع في باريس 
وفي الأيام الأولى من معركة الموصل التي 

يصف نتائجها رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بغير المتوقعة، لسرعة تقدم القطعات في 

محاولة لتجيير الخطاب الحكومي السياسي 
لتبرير التضخيم النفسي للقدرات الشخصية 

الذي يناقض التصريحات الأميركية 
العسكرية أو الأوروبية المشاركة والمتوازنة 

في تقريرها العملياتي لتقدم القطعات باتجاه 
مركز الموصل.

العبادي يتحدث عن ضمان حقوق 
الإنسان في معركة الموصل، والجعفري، 
أقصد إبراهيم الجعفري وزير خارجية 
العراق، يقدم ضمانات حزبه والحرس 

الثوري بقيادة قاسم سليماني متعهدا، 

بثقة، بأن حكومته ونظامه السياسي وحزبه 
لا علاقة لها بالطائفية والمحاصصة أو 
بالتهجير والإبادات والإهانات والإذلال 

وقوائم الموت وإرسال الميليشيات وتجنيد 
الأطفال للقتال إلى جانب النظام الحاكم في 

سوريا أو جرائم التطهير العرقي.
لكن ماذا يقول عن قائد ميليشيا لا 

يعرف مـزاج الحضـور الباريسي ويقـولها 
”بشجـاعة التعصب“ للمذهب ولخامنئي، 

ويصفع كل دماثة الدبلوماسية وثقافة وزير 
الخارجية وحقوق إنسان الحزب الحاكم، 

يقولها كما قالها نوري المالكي في أوج 
التهييج الانتخابي مستعينا بقوة الحشد 

البشري في مناطقه الانتخابية متعهدا 
بالانتقام من أحفاد يزيد؛ المقولة ذاتها 

في التهييج الطائفي في معركة الموصل 
والشواهد قادمة ونُذُر التصعيد لاحت في 
الاستهداف العشوائي للمدنيين والتوجه 

الحتمي للسيطرة على تلعفر تنفيذا لبرنامج 
العراق – سوريا –  تعبيد طريق إيران – 

لبنان.
نهاية الحلقات المعروضة، إصدار 

مذكرة اعتقال لقائد الحشد الوطني لعشائر 
الموصل بتهمة ”التخابر“ مع دولة أجنبية، 

لا يذكرونها بالاسم لأن الدبلوماسية 
الرومـانسية سيـاسة ثابتة لعمليـة سياسية 

لا يعيبها أنهـا من صناعـة الاحتـلال 
الأميركي وأجهزة المخابرات، وتفاخر 

بتبعيتها للقرار الإيراني ونصائح قاسم 
سليماني. تهمة تخابر، رسالة ملغمة بروائح 

نتنة، ستتفجر تباعا ودون توقف مخلفة 
أمراضا مزمنة مستعصية، لا تقيم وزنا لمزاج 

باريسي عابر.

أحفاد الطائفية لا يعترفون بالمزاج الباريسي في الموصل

{معركـــة الموصل مهمة للعـــراق ولنا كأوروبيين وفرنســـيين. ويجب أن نحضـــر ابتداء من الآن 

الظروف المناسبة لعودة السكان إلى الموصل بعد تحريرها}.

جان مارك إيرولت  
وزير الخارجية الفرنسي

{خلال المعارك ضد تنظيم الدولة، فإن التحالف الدولي لا يدعم ســـوى العناصر الواقعة تحت 

القيادة والسيطرة المباشرة لقوات الأمن العراقية، والحشد الشعبي ليس كذلك}.

جاري فوليسكاي
الناطق باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش

} قالت لي صديقة كانت تعاني من عاطفة 
الحب من طرف واحد بأنها حضرت جلسة 
نصحها بها بعض الأصدقاء للتخلص من 

وهم الحب الذي توقفت بسببه حياتها. تقول 
دخلت الباب المؤدي إلى الجلسة وأنا أعتقد 
بأنني كائن مخلص ومتفان وعظيم بسبب 
عاطفتي الاستثنائية. جلست مع الآخرين 

الذين حضروا الجلسة لنفس الغاية، وبدأ 
كل شخص في الغرفة يتحدث عن تجربته 

العاطفية. تقول كان الجميع يتحدث بنفس 
الطريقة ونفس الاندفاع، بل حتى بتفاصيل 

جعلت الأمر يبدو وكأنهم يتحدثون عن 
شخص واحد. تقول المصيبة ليست هنا، 

المصيبة هي أن هذا الآخر غير موجود 
أصلا، وهو مجموعة من الأوهام والمبررات 
والأعذار، خلقت نموذجا أسقطه كل متحدث 
على شخص يعرفه. تقول لم أحتمل الجلسة 

وخرجت بسرعة لأنني لم أتخيل نفسي ضمن 
دائرة من الجنون أو المرض أو أي شيء 

يجعلني أعتقد بأن ما أعيشه وأؤمن به شيء 
مقدس وعظيم. والأهم وجدت نفسي متلهفة 
لعاطفة جديدة حقيقية، لا لوهم خلقه خيالي 

وصدقه.
حديث العراقيين الشيعة عن الميليشيات 

التابعة لإيران، أو الحشد الشعبي معاناة 
حب من طرف واحد. وهم يرفضون الاعتراف 
به، ويفسرون نتائجه وأسبابه بخيال عاشق 

لا واقع مبين. عاطفة مفلسة تحتاج الإقرار 
بخصوصيتها لهم، ولا علاقة للطرف الآخر 

بها، الحب عاطفة إنسانية جميلة، لكنها 
بحاجة إلى العقل عند التعامل معها. حب 
العراقي الشيعي لابن طائفته الذي يدافع 

عنه ويحميه من إرهاب تنظيم داعش عاطفة 
جميلة، لكنها تخصه وحده. ومحاولات إقناع 

السنة بتبنيها، فشل سياسي من الأفضل 
الابتعاد عنه.

في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه الحشد 
الشعبي، بل كذبة صدقها الشيعة للتخلص 

من خوف كبر وتورم ليجعلهم أداة للمشروع 
الإيراني. يقول رجل إيران نوري المالكي في 

تصريح له، بأنه مؤسس الحشد الشعبي، 
وهو (الحشد الشعبي) من بنات أفكاره قبل 

سيطرة عصابات داعش على المدن العراقية. 
ورغم أن الكثير من العراقيين ينعتون المالكي 
بالكذاب، إلا أنه حقا مؤسس الحشد الشعبي، 

الحشد الذي بدأ مقدسا بذريعة ”الجهاد 
الكفائي“ وسينتهي طائفيا باسم ”الحرس 

الثوري العراقي“.
بعد أحداث البرجين، ومن خلال رجال 

الشيعة في الولايات المتحدة مثل أحمد 
الجلبي، تم الاتفاق بين المحافظين الجدد 

في البيت الأبيض وبين مراجع حوزة 
النجف بزعامة السيستاني على مرحلة 

ما بعد صدام حسين. أرادت حوزة النجف 
من الاتفاق تأسيس دولة شيعية بديلة عن 

الدولة العراقية، يقودها السيستاني ويدير 
شؤونها أبناء المرجعية والسياسيون من 
أتباعها. وباستغلال الخلاف بين الأكراد 
والعرب السنة، سعت الحوزة مع أميركا 
إلى كتابة دستور محاصصة يضمن لها 

السلطة بموجب الأغلبية الطائفية. وبالفعل 
قادت العملية السياسية، وأشرفت على 

انتخابات انتهت بتسليم السلطـة لأبنـائها 
وسيـاسييها.

في الدولة الشيعية أو ”دولة علي“ كما 
أطلقوا عليها، تم تقسيم المجتمع العراقي إلى 

أربع طبقات.
الأولى طبقة السادة المقدسين، وتشمل 

المرجعية وأبناءها مثل عمار الحكيم ومقتدى 
الصدر وإبراهيم بحر العلوم وغيرهم. تمثل 

هذه الطبقة رأس السلطة والمشرف على 
إدارتها بسبب قداسة وحكمة أصحابها.

الطبقة الثانية طبقة الشيعة الموالين، 
وهؤلاء أنيطت بهم حماية السلطة والدفاع 
عنها ضمن المؤسسات العسكرية والأمنية 
بسبب ولائهم الأعمى لفئات الطبقة الأولى.

الطبقة الثالثة تشمل السنة، ولهم تُركت 
خدمة السلطة ضمن المؤسسات الاجتماعية. 

وتأتي أخيرا طبقة الأقليات المهمشة.
مضت السنون والسلطة في العراق 

شيعية، رأسها مرجع، إيراني الجنسية، يمثل 
طائفة هي الأقلية إذا أخذنا الأكراد بنظر 

الاعتبار. ولكن بعد دخول ٦٠٠ داعشي إلى 
الموصل واحتلالها، تبددت الأوهام، ورأى 

المرجع الذي يتحكم بالدولة كما يتحكم بخاتم 
إصبعه الخطر على منجزاته. تبين أن دولته 
من قمة رأسها حتى أخمص قدميها منخورة 
بسرطان الفساد والسرقات ومهددة بالانهيار 

أمام أعدائها، فكان لا بد من سلاح الفتوى 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

في تلك الأثناء دخلت إيران على الخط 
لتساعد الشيعة على إنقاذ دولتهم، لكنها، 

في الحقيقة، وجدت في الأزمة فرصة لإزاحة 
كل من يقف عقبة في طريق مشروعها 

وأولهم السيد السيستاني. دخل السيستاني 
ونوري المالكي في أزمة تم حلها باختيار 

حيدر العبادي لرئاسة الوزراء. لكن الحل 
لم يكف لإزاحة المـالكي من السلطة والقيام 
بإصلاحات جـذرية تعيـد للـدولة عافيتها. 

قـرر السيستـاني الانسحـاب من الدولة 
بحجة الزاهد، وتركها لإيران وميليشياتها 

مقابل التستر على فساد وسرقات أبناء 
المرجعية وأتباعها. تحول ”الجهاد الكفائي“ 

إلى حشد شعبي يقوده المستشار قاسم 
سليماني بسبب الضغط العربي والدولي، 

والقضاء على داعش والإرهاب ذريعة 
لاجتياح المدن السنية وتهيئتها لصالح 

المشروع الإيراني.
اليوم والعراق في طريقه لتحرير الموصل 

بإشراف دولي، لم يبق للشيعة في دولتهم 
غير شبابهم. إما الاستمرار بنحرهم تحت 

أقدام قاسم سليماني وميليشياته لأجل 
الهلال الشيعي، وإما تنتهي فتوى الجهاد 

المقدس بالاكتفاء بجيش عراقي وطني يقف 
الجميع لذكره خاشعين.

الحشد الشعبي حب من طرف واحد

مخاوف المجتمع الدولي كانت تؤكدها 

صرخات أهل نينوى الذين تقصف 

أحياؤهم السكنية عشوائيا من 

ميليشيات الحشد الشعبي المتمركزة 

على تخوم الموصل

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

كافي علي
كاتبة عراقية
لل كاكافف
ي ر ب 

اليوم والعراق في طريقه لتحرير 

الموصل بإشراف دولي، لم يبق 

للشيعة في دولتهم غير شبابهم. 

إما الاستمرار بنحرهم تحت أقدام 

قاسم سليماني لأجل الهلال الشيعي، 

وإما تنتهي فتوى الجهاد المقدس 

بالاكتفاء بجيش عراقي وطني

إيران دخلت على الخط لتساعد 

الشيعة على إنقاذ دولتهم، لكنها، 

في الحقيقة، وجدت في الأزمة فرصة 

لإزاحة كل من يقف عقبة في طريق 

مشروعها
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آراء
} ما بين حلب والموصل تتواصل حملات 

التدمير المنهجي والتغيير السكاني في الهلال 
الخصيب كي يتم استكمال تحطيم العالم 

العربي ومدنه التاريخية وتغيير وجه الإقليم. 
منذ سقوط بغداد في العام 2003 يحدثوننا عن 

اليوم التالي في بلاد الرافدين، التي أرادها 
المحافظون الجدد مختبر ”الشرق الأوسط 

الكبير“ الذي بقي شعارا، وتحولت إلى ميدان 
النفوذ الإيراني والتفكك وصعود ما يسمى 
”داعش“ والبقية تأتي. أما في سوريا التي 
دخلت دوامة العاصفة منذ العام 2011، بدأ 

الأميركان عبر منظماتهم غير الحكومية 
يحدثوننا عن ”اليوم التالي“ منذ 2012، وها 
هي تتحول إلى حقل الرماية المفتوح حيث 

تجرب موسكو أسلحتها وتتحارب فيها الدول 
بالوكالة في ”حرب الجهاد بطرفيه“ وصراع 

إقليمي ودولي مفتوح.. والبقية تأتي.
أما اليوم التالي أو الأفق القريب لنهاية 

المأساة والعنف في قلب المشرق، فهذا يقترب 
ليس من الخديعة البصرية وحسب، بل هو 
بيع للأوهام بامتياز من قبل تجار السلاح 
والموت والدين وأصحاب مشاريع الهيمنة 

والحنين للإمبراطوريات في غياب مشاريع 
إنقاذ فعلية من أبناء البلاد وصعوبات 
التواصل لبلورة حلول واقعية وعادلة، 

بانتظار انعقاد ”يالطا“ أو ”وستفاليا“ أو 
”دايتون“ أو ”الطائف“ أو ”سايكس – بيكو“، 
ربما بعد تمركز الإدارة الأميركية الجديدة، 

وتخفيف اندفاع القيصر والمرشد والسلطان.
سيأتي هذا الأفق البعيد ولحظة التسوية 
أو الخلاص من المحنة ”بعد خراب البصرة“، 

وفي هذه الأثناء يخيم الموت الزؤام والتنكيل 
بالناس في بلاد أولى الحضارات ومن الفخاخ 

في المرحلة الحاضرة، التبسيط في المقارنة 
بين معركتي الموصل وحلب. إذ سرعان ما 

انتهز الرئيس الروسي فرصة انطلاق القصف 
ضد الموصل كي يركز على الشبه بين غارات 

التحالف الأميركي فوق العراق وغارات 
تحالفه فوق سوريا.

من الناحية العسكرية المحض، هناك 
قواسم مشتركة مع هذا الشكل من الحروب 
المعتمدة على سلاح الجو، حيث لا يختلف 

الذي جرى في الرمادي والفلوجة عن أسلوب 
”مدرسة غروزني“ ولو على شكل أصغر، لكن 

الفارق يكمن في الأهداف إذ أن حرب استعادة 
المدينة الثانية في العراق تتم وفق توقيت 
زمني مقرر سابقا ووعود بتجنب المدنيين، 
بينما يندرج مسعى إخضاع أو استعادة 

شرق حلب ضمن إستراتيجية فلاديمير بوتين 
المستعجل للحسم، والذي يأخذ معركة الموصل 

والتجاوزات المحتملة ستارا لتسهيل حملته 
وحجب التركيز الإعلامي على محنة حلب 

وتفادي الضغط. ولذا يبدو التكتيك البوتيني 
تصاعديا عبر تمرير هدنة محدودة لتسهيل 

إفراغ الأحياء من المدنيين، لكن في نفس الوقت 
تتحرك الأساطيل الروسية وتتم التهيئة لما 

يسمى حملة حاسمة متزامنة مع الاحتدام في 
الموصل واقتراب الانتخابات الأميركية.
بينما تعربد غربان الموت على شكل 

طائرات من التحالفين الروسي والأميركي 
ويدفع الثمن المدنيون والفقراء، ينعقد اجتماع 

عن مستقبل الموصل في باريس تحت عنوان 

التنبه لحقوق الإنسان ومنع الانفجار المذهبي 
واليوم التالي في إعادة بناء الدولة، يبدو ذلك 

ضمن حملات العلاقات العامة أو الحروب 
النفسية أو في استعجال تقاسم كعكة 

العقود لاحقا أي كمن ”يبيع الجلد قبل صيد 
الغزال“. لكن الأدهى تجرؤ وزيرة خارجية 
الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على 

طرح ”إعادة الإعمار“ في سوريا ضمن خطة 
لفتح ”حوار“ مع القوى الإقليمية والتمهيد 
لعملية انتقال سياسي تكرس عمليا تأهيل 

النظام. ويبرز ”الاستفزاز“ أو ”الوقاحة“ في 
تقديم هكذا اقتراحات قبل ساعات من انطلاق 
القمة الأوروبية في بروكسل، 20 و21 أكتوبر، 
والتي يفترض أن تتطرق إلى الملف السوري 

ودور روسيا في مواصلة النظام ارتكاب 
المجازر بحق المدنيين في مدينة حلب. عادت 
موغيريني وأقرت بأن طرحها قد يبدو ”غير 

واقعي“ لأنه يتصور رحلة ما بعد إنهاء 
المأساة في حين أن النزاع لا يزال محتدما. 

بيد أن الشقراء الإيطالية ربما تكشف المستور 
إذ أن كل هذه القوى الإقليمية والدولية التي 

تستثمر أو تتورط في نزاعات الفوضى 
التدميرية، تنتظر اليوم التالي بعد الحروب 

كي تشارك وتستثمر وتتقاسم مشاريع إعادة 
البناء، بينما تأتي مسائل إعادة بناء الدولة 
والمصالحة في المقام الثاني، إذا كانت أصلا 

مدرجة على جداول أعمال البعض.
من الناحية العملية، هناك الكثير من 

السيناريوهات المكتوبة والخرائط المرسومة، 
لكن الأرجح أن اقتلاع داعش من أراضيه كما 
يرتسم أمامنا، يضع حدا ولو بشكل مرحلي 

لمقولة سقوط حدود سايكس – بيكو، ويعيد 
التركيز على إعادة تركيب هذه الكيانات 

المشرقية من الداخل. بالرغم من التداول المبالغ 
فيه عن مشاريع تقسيم أو ”فَدْرلة“ في سوريا، 

تبقى الصورة غامضة والتفكك والاهتراء 
سيدي الموقف في ظل انتزاع روسيا لقيادة 

منطقة النفوذ الأكثر جدوى (أو ما يسمى 
سوريا المفيدة) وإرضاء تركيا بمنطقة ”آمنة“ 

وإيران بممر بري لهلالها الإمبراطوري.
أما على صعيد العراق فيمكن العودة إلى 
تطبيق محدث لمشروع جو بايدن (قدمه نائب 

الرئيس الأميركي الحالي حينما كان سيناتورا 
في العام 2003) حيث أن ما بعد استعادة 

الموصل، يمكن أن يدفع سكان المناطق والمدن 
ذات الأغلبية السنية، في محافظات الأنبار 
ونينوى وديالى وصلاح الدين وأجزاء من 

كركوك، للتجمع في إقليم على حدة. وحسب 
دراسة حديثة لمعهد هدسون الأميركي ”يمكن 

لمناطق العراق الغربية أن تعتمد على مقومات 
لدعم استقلالها وأهمها موارد طبيعية كبيرة 

غربي العراق ومنها الفوسفات، وحقل غاز 
عكاس الذي يتوقع أن يحوي ما يقارب 5.6 

تريليونات قدم مكعب“.
ما بعد الحرب العالمية الأولى غيرت رائحة 
النفط حول الموصل الخرائط وتقاسم النفوذ. 
هذه المرة في اليوم التالي، هناك الاكتشافات 

الموعودة للغاز من الموصل إلى شرق 
المتوسط، وهي بالطبع إلى جانب الاهتمامات 

الإستراتيجية تجذب الكثير من اللاعبين 
وتخيف نائب رئيس الوزراء التركي نعمان 
قورتولموش من الوصول إلى صراع عالمي.

خديعة اليوم التالي في سوريا والعراق

{تطرح الموصل أمامنا فرصة ملحة لتحرير الرقة، لدينا فرصة استعادة هذه الخلافة الجغرافية، 

والقضاء على هذه الخلافة، يتعين علينا القيام بالأمرين، الموصل في العراق والرقة في سوريا}.

أنتوني بلينكن 
مساعد وزير الخارجية الأميركي

{نشـــعر بقلق عميـــق إزاء التقارير التي تفيد بأن تنظيم الدولة الإســـلامية يســـتخدم مدنيين 

داخل الموصل وحولها كدروع بشرية مع تقدم القوات العراقية}.
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} لن تكون معركة تحرير الموصل كبقية 
المعارك التي سبق أن خاضتها القوات 
العسكرية العراقية وميليشيات الحشد 

الشعبي المتجحفلة معها ضد تنظيم داعش 
سواء في ديالى أو الأنبار أو صلاح الدين، 

حيث ستكون المواجهة صعبة بكل المقاييس 
كلما اقتربت المسافة من حدود مركز المدينة 

وحيث ستعلو سحب الدخان الكثيفة لتختلط 
أوراق اللعب بين أيادي اللاعبين، مثلما 
ستختلط الدروب التي تؤدي إلى أحياء 

المدينة.
قساوة المعركة بوجهيها العسكري 

والسياسي تعود إلى سعة مساحة مركز 
مدينة الموصل، وإلى الكثافة السكانية العالية 
التي تصل إلى أكثر من مليوني نسمة، وهذا 
ما يزيد من تعقيدها من الناحية اللوجستية 

خاصة وأن نهر دجلة يشطر المدينة إلى 
قسمين: ساحل أيمن وساحل أيسر، ويرتبط 

الساحلان بخمسة جسور كلها مهددة بالنسف 
والتفجير من قبل تنظيم الخلافة في لحظة من 

لحظات المعركة إذا ما وجد إلى ذلك ضرورة 
لعرقلة عبور القطعات العسكرية إلى الضفة 

الأخرى، علما بأن اليوم الأول من معركة 
تحرير المدينة شهد تدمير جسر الحرية حيث 

تعرض للقصف من قبل طائرات التحالف 
الدولي مما ألحق به أضرارا كبيرة، وبذلك 

يكون جسر الحرية أول الجسور التي تخرج 
من الخدمة، وعسى ألا تكون الحرية التي طالما 
انتظرها أبناء الموصل قد خرجت من حسابات 

القوى العسكرية القادمة لتحريرها.
معركة تحرير الموصل لن تكتسب أهميتها 

لكونها عاصمة دولة الخلافة كما سبق أن 
أعلنها أبوبكر البغدادي من منبر الجامع 
الكبير بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٤، إنما تكمن 

أهميتها بما يحمله تاريخها المعاصر من 
دلالات تلقي بظلالها الكثيفة على حاضر 
ومستقبل المدينة، ويبدأ هذا التاريخ من 
اللحظة التي انتهت فيها الحرب العالمية 

الأولى وأمست فيها الموصل من حصة العراق 
بعد أن حاولت الدولة العثمانية الاحتفاظ 
بها واعتبارها جزءا من ممتلكاتها بعد أن 

كانت قد خسرت معظم مستعمراتها في تلك 
الحرب، ومازالت تحتفظ بأهميتها في ذاكرة 

الساسة الأتراك ولم تطو صفحتها من ملفاتهم 
ولا يبدو أنهم على قدر كاف من الاستعداد 

للتخلي عن فكرة استعادتها رغم تقادم السنين 
وتبدل الحكومات التركية، ولهذا اعتدنا بين 
فترة وأخرى أن نشهد تصاعد الدعوات التي 

تطالب بعودتها إلى حضن الدولة التركية 
كلما اشتدت الخلافات بين أنقرة وبغداد 

خاصة عندما تكون الدولة العراقية في حالة 
من الضعف كما هو عليه حالها بعد ٢٠٠٣، هذا 

ما يمكن استنتاجه من اللغة المتعالية التي 
استعملها رجب طيب أردوغان وهو يرد على 

تصريحات حيدر العبادي التي رفض فيها 
تواجد القوات التركية في معسكر زيلكان 

داخل ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى.
هناك عدد من الأسباب دفعت أردوغان 

إلى أن يشعر بهذه الثقة بالنفس، حتى أنه لم 
يتردد في استخدام لغة تحمل سخرية من كل 
الأصوات التي طالبته بسحب قواته ويمكن 

التطرق إلى البعض من تلك الأسباب.
إن الأتراك يرتبطون بعلاقات وثيقة مع 

قوى وزعامات اجتماعية وسياسية موصلية 

تمتد جذورها إلى أيام الدولة العثمانية، حيث 
كانت التعاملات التجارية على درجة عالية 

من العمق بين أثرياء وتجار الموصل واقرانهم 
الأتراك وترتفع درجة العلاقة المجتمعية إلى 
مستوى من الخصوصية مع مجتمع مدينة 

ماردين التركية وتجارها، وسيتفاجأ أي 
عراقي من غير الموصليين عندما يجد سكان 
هذه المدينة يتحدثون بلهجة قريبة من لهجة 

أهل الموصل حتى يكاد صعب التمييز بينهما.
العلاقة بين الموصل وماردين نجدها في 
الكثير من صورها الاجتماعية أكبر من تلك 

التي ارتبط بها تجار الموصل مع بقية التجار 
في مدن العراق على الأقل حتى نهاية العقد 

الخامس من القرن العشرين، وهذا يعود أولا 
إلى تخلف طرق المواصلات بين المدن العراقية 
وإلى قرب المسافة بين الموصل وماردين، ومن 

هنا يمكن قراءة الدوافع التي جعلت طبقة 
التجار والأثرياء في الموصل تقف إلى جانب 

ضم المدينة إلى تركيا بعد الحرب العالمية 
الأولى كما هو الحال مع عائلة النجيفي 

وهي من العوائل الثرية نتيجة عملها في 
ميدان الزراعة والتجارة، حيث طالب جد 

محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي السلطة 
العثمانية بأن تضم الموصل إلى سلطتها 

وكان ذلك عام ١٩٢٥ أثناء الجدل بين بغداد 
وإسطنبول حول إجراء استفتاء يحسم انتماء 

المدينة إلى العراق أو إلى تركيا، وقد صوت 
أكثرية السكان لصالح البقاء ضمن حدود 

الدولة العراقية، علما بأن الموصل آنذاك كانت 
تضم مدن أربيل والسليمانية ودهوك، ويشكل 
الأكراد في هذه المدن غالبية سكانية. من هنا 

كانوا حصان الرهان في ذلك الاستفتاء عندما 
منحوا صوتهم لصالح بقاء ولاية الموصل 

مع العراق وبذلك يعود لهم الفضل في بقاء 
الموصل جزءا من الدولة العراقية.

إضافة إلى هذا العامل التاريخي، فإن 
العلاقة بين تركيا وبعض القوى السياسية 
والاجتماعية الموصلية تستمد جرعة قوية 
لصالح استمرارها من خلال الأخطاء التي 

ترتكبها الحكومة العراقية بزعامة التحالف 
الشيعي بعد ٢٠٠٣، والتي اتسمت بارتفاع 

وتيرة العنف والطائفية إضافة إلى الاعتقالات 
العشوائية ضد العرب السنة من سكان 

الموصل خاصة خلال فترة حكم نوري المالكي، 
حتى أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش 

عام ٢٠١٠ تطرق بشكل تفصيلي إلى ما تعرض 
له أكثر من ٤٠٠ معتقل من العرب السنة في 

سجن مطار المثنى من عمليات تعذيب وحشية.
كان لتلك السياسات الطائفية أثر بالغ على 

العرب السنة لأنهم كانوا الهدف المرصود من 
قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية المرابطة في 

المدينة، التي لم تبخل بأي وسيلة للإساءة 
إليهم، وكانت نقاط التفتيش والحواجز التي 

انتشرت في جميع شوارع وطرقات المدينة 
الرئيسية والفرعية ميدانا لتفريغ السموم 

الطائفية على العرب السنة تحديدا. ويمكن 
القول إن سجون السلطة والميليشيات وهي 

كثيرة جدا، قد امتلأت بهم وحدهم دون غيرهم 
من أبناء الطوائف الأخرى، علما بأن اختيار 

جميع القادة المسؤولين عن الأجهزة العسكرية 
والأمنية في الموصل كان يتم من قبل بغداد، 

وعادة ما كان يتم اختيارهم لهذه المهمة بناء 
على انتمائهم المذهبي، بمعنى أن جميعهم 
من الطائفة الشيعية وليس بالضرورة أن 

يكونوا عربا، وغالبية عناصر هذه الأجهزة 
كانوا ينتمون إلى ميليشيات طائفية قبل 

أن يتم دمجهم في صفوف الأجهزة الأمنية 
والعسكرية حسب القرار رقم ٩١ الصادر عام 

٢٠٠٣ من قبل الحاكم الأميركي بول بريمر.
من هنا يمكن تفسير صور العنف المفرط 
الذي شهدته الموصل بحق أبنائها حيث كان 

ينظر إليهم، انطلاقا من رؤية مذهبية، من 
قبل الأحزاب الإسلاموية الشيعية الممسكة 

بالسلطة على أنهم من أتباع النظام السابق، 
وعلى أساس تلك النظرة لن يكون لهم أي ولاء 

للسلطة الجديدة خاصة وأن النسبة الأكبر 
من قادة الجيش العراقي والضباط الصغار 
والطيارين الأكفاء الذين شاركوا في الحرب 
العراقية الإيرانية كانوا من مدينة الموصل.

هذه العوامل وأخرى غيرها مجتمعة 
تفاعلت مع بعضها لتزيد من مساحة 

العداء بين العرب السنة من سكان الموصل 
والسلطة في بغداد، وبذلك توفرت خلف 
ستارة المشهد اليومي بكل فوضويته كل 

العناصر الممكنة لتطفو على سطح الواقع 
مشاعر عنف وكراهية لا حدود لها ضد كل 

ما يمت بصلة للنظام القائم، فكان هذا المناخ 
المشحون بالطائفية مناسبا لظهور وانتعاش 
التنظيمات الإسلاموية المسلحة المتطرفة مثل 
أنصار السنة والقاعدة وتنظيم الخلافة، ولم 

تبذل هذه التنظيمات جهدا في استقطاب 
قطاع واسع من أبناء المدينة من الطائفة 

السنية خاصة الذين ينحدرون من أصول 
قروية بعد أن وجدتهم معبئين بمشاعر الحقد 
والثأر ضد سلطة عاملتهم بقسوة وحرمتهم 

من حقوقهم في العيش والحياة.
بناء على هذه الظروف المعقدة 

واللاإنسانية التي تتحملها أحزاب السلطة، 
لا يمكن التقليل من أهمية وجود تيار قوي 

مجتمعي وسياسي، داخل مدينة الموصل بين 
العرب السنة يدعو أنصاره إلى أي صيغة 

من صيغ النأي عن سلطة بغداد خلاصا من 
علاقة سيئة معها باتت تفرضها عليهم، ربما 
تأخذ هذه الصيغة لديهم شكل إقليم في أقرب 

صورة واقعية لها أو الانفصال في أبعد 
صورة لها، وجميع الصيغ باتت مطروحة 

هذه الأيام ضمن إطار هذه العلاقة التي يتم 
تداولها بين أوساط الفعاليات المجتمعية 

والسياسية الموصلية طالما لا توجد في الأفق 
أي مؤشرات تفيد على أن هنالك تغييرا 

ملموسا يمكن أن يطرأ في منظومة السلطة 
الأيديولوجية وممارساتها القمعية تجاه 

العرب السنة، بل على العكس هنالك الكثير 
من الدلائل أفرزتها وقائع كثيرة خلال العامين 
الماضيين اللذين شهدا عمليات عسكرية لطرد 

داعش من المدن العربية السنية.
ثم جاءت عملية تحرير الموصل وما 

صاحب الاستعداد لها من شعارات طائفية 
أطلقها العديد من قادة الحشد الشعبي حيث 

اعتبروا فيها معركتهم في الموصل تصفية 
حساب مع أحفاد قتلة الحسين، فكان لتلك 
التصريحات وقع سيء على العرب السنة 
خاصة وأنها ترافقت مع تقارير صحافية 

واستخباراتية نشرتها العديد من الصحف 
والوكالات الدولية تتحدث عن عزم الحشد 

الشعبي الوصول إلى عدد من مناطق الموصل 
أبرزها فضاء تلعفر الذي يقطنه خليط من 
التركمان الشيعة والسنة بهدف السيطرة 

عليه وإحداث تغيير ديموغرافي فيه لصالح 
التركمان الشيعة، ليكون ممرا تصل من خلاله 

قوافل السلاح والميليشيات إلى الأراضي 
السورية دعما لنظام الأسد حيث يبعد الفضاء 

عن الحدود السورية العراقية مسافة ٦٠ كلم.
إزاء الذي جرى العرب السنة في الموصل، 

كان من الطبيعي أن تزداد مخاوفهم من 
سلطة بغداد وأن تتكرس في داخلهم خيارات 

الابتعاد عنها، وصولا إلى خيار القبول 
بالحماية التركية الذي يروج له عدد من ساسة 
المدينة ليس بهدف حماية المدينة من التقسيم 

بقدر ما يرتبط ذلك بطبيعة العلاقة التي 
يرتبطون بها مع أنقرة وما تحققه لهم من 

مكاسب ذاتية. 
بذلك تكون بغداد قد وفرت كل المقدمات 

لكي لا يطمئن إليها أبناؤها من العرب السنة 
في الموصل بعد أن جردتهم سياساتها 

الطائفية من مصداقية انتمائهم إلى وطنهم 
ووضعتهم بين مطرقة داعش وسندان 

الميليشيات.

ما بعد داعش، تحديات الوجود والهوية أمام العرب السنة في الموصل

ممروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

اليوم التالي أو الأفق القريب لنهاية 

المأساة والعنف في قلب المشرق، 

فهذا يقترب ليس من الخديعة 

البصرية وحسب، بل هو بيع للأوهام 

بامتياز من قبل تجار السلاح والموت 

والدين وأصحاب مشاريع الهيمنة 

والحنين للإمبراطوريات في غياب 

مشاريع إنقاذ فعلية من أبناء البلاد

بغداد وفرت كل المقدمات لكي 

لا يطمئن إليها أبناؤها من العرب 

السنة في الموصل، بعد أن جردتهم 

سياساتها الطائفية من مصداقية 

انتمائهم إلى وطنهم ووضعتهم بين 

مطرقة داعش وسندان الميليشيات
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اقتصاد
{نســـتهدف تحقيق 6 مليـــارات جنيه من مبيعات 1100 وحدة ســـكنية وفندق خمســـة نجوم 

ووحدات تجارية في مشروع عقاري ذكي وصديق للبيئة في القاهرة}.

علي ربيع
رئيس مجلس إدارة أبراج مصر للتطوير العقاري

{نسعى لخفض المواد المستوردة بنسبة 10 بالمئة خلال عام، بعد تراجع أرباح الشركة بسبب 

أزمة الدولار وعدم نقل زيادة التكلفة إلى المستهلك}.

صفوان ثابت
رئيس مجلس إدارة شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية

المتحــدة)–  (الولايــات  فرانسيســكو  ســان   {
تعكف شركات الاتصالات الكبرى حول العالم 
على البحث في إمكانية استخدام الطائرات من 
دون طيار مســـتقبلا كمحطات لتقوية شبكات 
الجيلـــين الرابـــع والخامس مـــن الاتصالات، 
لتوفيـــر نطاقات التغطية للعمـــلاء في حالات 

الطوارئ.
ودفعت الكـــوارث الطبيعية مثل الأعاصير 
والزلازل شـــركات الاتصالات، ولا ســـيما تلك 
التي تعمل فـــي الولايات المتحدة، إلى التفكير 
في تطوير بنيتها التحتية حتى تتماشـــى مع 
التقلبات المناخية عبر إجراء اختبارات مكثفة 

على طائراتها المسيرة لمعرفة مدى صواب هذا 
التوجه.

وتهدف الشـــركات من وراء استخدام هذه 
التقنية، التي أصبح الاعتماد عليها كبيرا في 
الكثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى 
الحفاظ على تقديم الخدمات الجيدة للمتصلين 
دون أن يشعروا في أي حال من الأحوال بأنهم 

خارج التغطية.
الأميركيـــة  ”فيريـــزون“  شـــركة  وأعلنـــت 
للاتصـــالات قبـــل أيـــام بالتعاون مع شـــركة 
”أميـــركان أيروســـبيس“ التكنولوجيـــة عـــن 
اســـتكمال عملية محاكاة لاســـتخدام طائرات 

مـــن دون طيار كمراكز تقويـــة طائرة لتوصيل 
شبكات اتصال من الجيل الرابع.

وترى الشركة أن اعتماد هذه التكنولوجيا 
قد يســـهل على العمـــلاء الاســـتفادة من هذه 
المحطـــات لإجراء الاتصالات فـــي ما بينهم في 
المناطق التـــي تحطمت فيها هوائيات التقوية 
الخاصة بالشـــبكات بســـبب تغييـــر الظروف 

الطبيعية.
الأميركـــي  الإلكترونـــي  الموقـــع  وأفـــاد 
”كمبيوتر ورلـــد“، الذي يهتـــم بالتكنولوجيا، 
في وقت ســـابق، بأن شـــركة ”أيه.تي أند تي“ 
الأميركية تتحرك في اتجاه مماثل حيث تدرس 
إمكانية اســـتخدام الطائرات المســـيرة للبحث 

عن محطات التقوية الخاصة بها.
وبحسب الموقع، فإن عدد محطات التقوية 
للشـــركة يصل إلى أكثر من 65 ألف محطة في 

الولايات المتحدة وحدها.

وكانـــت شـــركة ”أيه.تي أند تي“ وشـــركة 
الأميركيتان قد  تصنيع الرقائـــق ”كوالكـــوم“ 
أعلنتا، الشهر الماضي، عن خطط لبدء اختبار 
أنظمة الطائرات من دون طيار المعروفة باســـم 

”درونز“ على الشبكات الخلوية.
واســـتبقت الشـــركتان فعاليـــات المؤتمـــر 
والمعـــرض الدولـــي للطائرات مـــن دون طيار 
(الدرونـــز)، قبل موعد انعقـــاده بيومين فقط، 
وأعلنتـــا عن بدء تجربة لاســـتخدام شـــبكات 
المحمول من الجيل الرابع بتقنية ”إل.تي.إي“ 

في تشغيل هذه النوعية من الطائرات.
وتهـــدف هذه العملية إلـــى تحليل الكيفية 
التـــي يمكن للطائرات مـــن دون طيار أن تعمل 
فيها بشـــكل آمـــن وأكثر حماية على شـــبكات 
الجيل الرابع (جي 4) والشـــبكات المســـتقبلية 

مثل شبكات الجيل الخامس (جي 5).
وكان الغرض الرئيســـي مـــن التجارب هو 
تقييم وتوضيح كيفية الجمع بين التكنولوجيا 
الناشئة والشبكات اللاسلكية بحيث يمكّن من 
أن يحســـن الســـلامة والأمن، ممّا يساعد على 

ظهور شبكة تأمين الإنترنت في المستقبل.
وتعمـــل شـــركة كوالكـــوم في مجـــال نظم 
الاتصـــالات، وتعتبر الأولى عالميـــا في إنتاج 
وتصميم معالجـــات الهواتف الذكيـــة، بينما 
تعمـــل شـــركة ”أيه.تـــي أنـــد تي“ فـــي مجال 
الاتصالات، ويقـــع مقرها في دالاس بســـانت 

لويس ميزوري.
وتجـــري الاختبارات إلى حد الآن في مركز 
الطيران التابع لشركة كوالكوم في مدينة سان 
دييغو الأميركية، مع ظروف محاكاة للمناطق 
التجارية والســـكنية والمناطق غيـــر المأهولة 

بالسكان.
ويســـاعد مركز الطيران الخاص بشـــركة 
تصنيـــع الرقائـــق علـــى اختبـــار اســـتخدام 
الشـــبكات الخلوية التجارية مع الطائرات من 
دون طيـــار، وذلـــك دون التأثير علـــى عمليات 

الشبكة اليومية لشركة ”أيه.تي أند تي“.

وكشفت كوالكوم قبل أشهر فقط عن معالج 
مخصـــص لتطوير  من فئـــة ”ســـنيبدراغون“ 
منصات الطائرات من دون طيار حيث تحاول 
الشـــركة الهيمنة على سوق معالجات وأنظمة 

”أس.أو.سي“ لهذا النوع من الطائرات.
ويحتوي نظام ”ســـنيبدراغون فايت“ على 
رباعـــي الأنوية  معالـــج ”ســـنيبدراغون 801“ 
بتـــردد 2.26 غيغاهيرتـــز وشـــبكة واي فـــاي 
مزدوجـــة النطاق وتقنية الاتصال بلوتوث 4.0 
ودعم النظم العالمية للاقطات الملاحة، والتحكم 
بالطيران فـــي الوقت الفعلي، ودعـــم الفيديو 

بدقة كي 4.
وليس وحدهـــا الشـــركات الأميركية التي 
بدأت تعمل على إدخال الطائرات المســـيرة في 
نطـــاق عملها، بل هناك عدة شـــركات أوروبية 
أظهـــرت عزمـــا كبيرا خـــلال الأشـــهر القليلة 
الماضية على المنافســـة مثل شـــركة إريكسون 

السويدية.
ومـــن الاحتمـــالات التـــي مـــن الممكـــن أن 
تتحمـــس لهـــا إريكســـون، قـــدرات الطائرات 
المســـيرة لتمكين شـــبكات الاتصالات الحيوية 
بالقوة. فباستخدام هذه الطائرات يمكن تقديم 
خدمات الاتصالات المتنقلة، ويمكن للمشـــغلين 
توفير وصـــلات الاتصالات عنـــد الطلب حين 

تظهر الحاجة إليها.
وكشـــفت شـــركة فيســـبوك، مؤخـــرا، عن 
قيامهـــا بمفاوضات مع عدد مـــن الدول للقيام 
بتجارب اســـتخدام الطائرات المسيرة لتوفير 
خدمات الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية 

من العالم.
وكان المديـــر التنفيـــذي لموقع فيســـبوك، 
مـــارك زوكيربرغ قد أعلن، فـــي يوليو الماضي، 
عن نجاح تجربة إطـــلاق طائرة من دون طيار 
تعمل بالطاقة الشمسية وتبث خدمة الإنترنت 
اللاســـلكي نحو الأرض، مشـــيرا إلى توفرها 
بالمجـــان للملايين مـــن الناس، ولا ســـيما في 

المناطق النائية.

ــــــا الطائرات المســــــيرة ضمن  ــــــة لاعتماد تكنولوجي تتســــــابق شــــــركات الاتصالات العالمي
استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق طفرة في بنيتها التحتية عبر تقوية شبكات الإرسال، 
وخاصة شبكتي الجيلين الرابع والخامس، واستخدامها كمنصة لتطوير خدماتها التقنية 

في المستقبل.

الشركات تحدث طفرة في الاتصالات بالروبوتات الطائرة

[ الطائرات المسيرة أقصر الطرق لتقوية شبكات الإرسال مستقبلا [ الشركات الأميركية تتصدر ثورة تطوير البنية التحتية

بديل أكثر كفاءة ورشاقة

شركة فيريزون: اعتماد الطائرات المسيرة يقاوم 

تأثير التغييرات المناخية على عمل الشبكات

شركة أريكسون: 

تكنولوجيا الطائرات المسيرة 

تضاعف قدرات الإرسال في 

شبكات الاتصالات

[ الحكومة تبدد الأموال في الإنفاق الاستهلاكي بدلا من الاستثمار [ سوء إدارة المساعدات يفاقم الخلل في التوازنات المالية
طوفان القروض الدولية يرهن مستقبل الاقتصاد المصري

محمد حماد

} القاهــرة - انتقد خبراء مصريون سياسات 
الحكومـــة في تبديـــد أموال القـــروض والمنح 
الخارجيـــة التـــي حصلـــت عليهـــا مؤخـــرا، 
وقيامها بإنفاقها على الواردات الاســـتهلاكية 
بدل توجيهها للاســـتثمار في مشروعات تعزز 

النمو الاقتصادي.
ودفع ذلك الأمر إلى تدخل الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي لتوجيه الوزراء، وتحديدا 
وزيرة التعاون الدولي ســـحر نصر، بوصفها 
المســـؤولة عن تلك الاتفاقيات، بعـــدم الموافقة 
علـــى أي قرض جديـــد، دون معرفـــة الجدوى 

الاقتصادية وطرق سداده.
وأظهرت بيانـــات وزارة المالية أن إجمالي 
القـــروض، التـــي حصلت عليهـــا مصر خلال 

العام الماضي، بلغ نحو 20.29 مليار دولار.
ومعلوم أن أهميـــة الاقتراض تتوقف على 
كيفية استخدامه، فإما أن يتم في استثمارات 
تـــدر دخلا، وفـــي تلك الحالة لا توجد مشـــكلة 
في ســـداد أقساطه، وإما أن يجري إنفاقه على 

الاستهلاك، وهنا تكمن الكارثة.
ومنـــذ ينايـــر 2011، حصلـــت مصـــر على 
منح وقـــروض من دول الخليـــج، تجاوزت 23 
مليار دولار، خاصة من الســـعودية والإمارات 
والكويت، بالإضافة إلى قطر، والتي تم ســـداد 

كافة قروضها البالغة نحو 8 مليارات دولار.
وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي 
لـ“العرب“، إن ”مصر اســـتطاعت أن تجذب 15 
مليار دولار من شـــركاء التنمية، خلال الفترة 

من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر الماضي“.
وليـــس بخـاف أن التـوســـع في الاقتراض 
يضع المقترض أمـام ضغوط الـذين أقرضـوه، 
خاصة إذا كان المقترض لا يضع ســـقفا محددا 
للاقتــــراض. ومــــع أن الاتفــــاق الخـــاص مع 
شركة أرامكـو الســـعـوديـة، تجـاري بحت، إلا 

أنــــه جاء بعد توجيه مـن العاهـل الســـعودي، 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعـزيز، خـــلال زيارته 
للقـاهـــرة فـــي أبريــــل المـاضي، لكــــن توقـف 
شـــحناتها في أكتوبر الجــــاري أثـار عـلامات 

استفهـام كثيـرة.
والاستثمارات  المساعدات  أضواء  وخفتت 
التـــي أعلنت عنها الريـــاض، فيما حثت نصر 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي على 
الإســـراع في ضخ الاســـتثمارات التـــي تقدر 

بنحو 8 مليارات دولار للسوق المصرية.
توجيـــه  يتـــم  أن  المخطـــط  مـــن  وكان 
الاســـتثمارات في مجالات الطاقة والإســـكان 
والســـياحة، ووعـــد الصندوق حينهـــا بالبدء 
فورا في دراســـة وتقييم الفرص الاستثمارية، 
فور موافاته بدراســـات الجـــدوى، والبيانات 
والمعلومات اللازمة عن الفرص الاســـتثمارية 

في هذه القطاعات.
وأكـــدت وزارة التعـــاون الدولـــي أن حجم 
المساعدات التنموية لمصر بلغ نحو 27.7 مليار 
دولار، من خلال 26 شـــريكا تنمويا من مختلف 

دول العالم.
وتلقت مصر تمويلات مـــن عدد من الدول 
الأجنبيـــة بخلاف دول الخليـــج العربي، منها 
بريطانيـــا واليابان والصين وكوريا الجنوبية 

والاتحاد الأوروبي.
وحصلت على تمويل من بعض المؤسسات 
الدوليـــة، منها البنك الأفريقـــي للتنمية، لدعم 
برنامـــج الحكومـــة الاقتصـــادي والتنمـــوي، 
بقيمـــة 1.5 مليـــار دولار، إضافة إلى تمويلات 
أخرى من البنك الدولي، لدعم برنامج الصرف 
الصحـــي المتكامـــل بقيمة 550 مليـــون دولار. 
وتبلـــغ محفظة مصر في البنـــك حاليا نحو 8 

مليارات دولار على مدار أربع سنوات.
وأمام هذا السيل من القروض، لم يكن أمام 
القاهـــرة من حل إلا تنويـــع مصادر الاقتراض 

بشكل أكثر مرونة، والحصول على شهادة من 
مؤسســـة دولية، كبوابة للعبور إلى المزيد من 
الاقتراض وجذب استثمارات، علّها تساهم في 

حفز الاقتصاد المتباطئ.
ودخلت القاهرة في مفاوضات مع صندوق 
النقـــد الدولي للحصول علـــى 12 مليار دولار، 
وبعـــد موافقتـــه المشـــروطة لتمويـــل برنامج 
الإصلاح الاقتصادي المصـــري ظهرت عراقيل 
بســـبب إصرار الصندوق على تطبيق شروط 
ترى فيها الحكومة أنها قد تؤدي إلى مردودات 

سلبية.
وجـــاءت تصريحـــات كريســـتين لاغـــارد، 
مديرة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعات 
الخريف للصنـــدوق صادمة، فالقاهرة مطلوب 
منهـــا تعويم ســـعر صـــرف الجنيـــه، وليس 
الاكتفاء بتحريكـــه أو تخفيضه، وتقليل الدعم 

على الوقود.

عجـــز  تخفيـــض  البرنامـــج  ويســـتهدف 
الموازنـــة العامة، الـــذي يتزايد بشـــكل مقلق، 
وتخفيض الديـــن العام، بعـــد أن بلغت أعباء 
خدمتـــه نحـــو 32 بالمئة مـــن حجـــم الموازنة، 

المقدرة بـ110 مليارات دولار.
وربـــط الصنـــدوق موافقتـــه علـــى تمويل 
برنامـــج الإصلاح، بضـــرورة ســـعي القاهرة 
للحصول علـــى حزمة تمويل بقيمة 6 مليارات 
دولار، لإصـــلاح الخلل الهيكلي فـــي مواردها 

المالية.
وقالـــت عاليـــة المهـــدي، المديـــر التنفيذي 
لمركز اســـتطلاع مصر، لـ“العرب“ إن ”صندوق 
النقد وضع شـــروطا لا بـــد أن تنفذها القاهرة 
للحصـــول على القـــرض“، موضحـــة أن عددا 
كبيرا من الدول لـــم تحصل على القروض من 
الصندوق بالكامل، بسبب سياسته الصارمة.

ووصلت فاتـــورة الاســـتيراد إلى نحو 38 

مليـــار دولار، العـــام الماضي، منهـــا 6.7 مليار 
دولار للغذاء والمحاصيل الزراعية. ومع شـــلل 
بعـــض مفاصل الاقتصـــاد، ارتفعـــت معدلات 
التضخـــم إلـــى مســـتويات غيـــر مســـبوقة، 
وســـجلت 16.4 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 

ثماني سنوات.
كما أغلقت الكثير من المصانع أبوابها أمام 
العمالـــة بعـــد أن باتت تعمل بطاقـــة إنتاجية 
انخفضـــت إلـــى 30 بالمئـــة في عدد مـــن المدن 
الصناعية، ما زاد من العبء الاجتماعي لمشكلة 
البطالـــة، التي ارتفعت أيضاً إلى مســـتويات 

تقترب من 13 بالمئة.
وأرجأت القاهرة طرح ســـنداتها الدولارية 
في الأســـواق العالمية، والتـــي تتراوح بين 2.5 
مليـــار دولار وثلاثـــة مليارات، لحـــين موافقة 
المجلس التنفيذي لصنـــدوق النقد على قرض 

المساندة الذي طلبته.

ارتفعت الأصوات المحذرة من عواقب فتح الحكومة المصرية أبواب الاقتراض بشكل غير 
مسبوق في الأشهر الأخيرة، خشية أن تؤدي إلى اختلال عميق في بنية الاقتصاد وتفاقم 

الأزمات الاقتصادية على المدى البعيد.

الأزمة تمزق جيوب المصريين

سحر نصر:

مصر استطاعت أن تجمع 

15 مليار دولار من شركائها 

منذ سبتمبر 2015

عالية المهدي: 

صندوق النقد وضع شروطا 

لا بد أن تنفذها القاهرة 

للحصول على القرض
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اقتصاد
{روســـيا قادرة على زيادة إنتاج الخام في المســـتقبل بنحو 4 ملايين برميل يوميا، نتوقع ارتفاع 

أسعار النفط إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل خلال عام ونصف العام}.

إيغور ستشين
الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية

{نرفض اقتراح فرض ضريبة اســـتثنائية على الشركات كوسيلة لزيادة الإيرادات الحكومية… 

نحن مستعدون لتقديم تضحيات لكن بما لا يهدد بقاء أعمالنا}.

وداد بوشماوي
رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

} الربــاط - وقع المجمع الشـــريف للفوسفات 
المغربي اتفاقية مـــع وزارة الزراعة الراوندية 
لبنـــاء وحدة خلط لإنتاج الأســـمدة المناســـبة 
لأنواع التربة المحلية، في إطار رؤية مستقبلية 
لتعزيز اســـتثماراته في أفريقيا، من أجل رفع 
حصته في السوق العالمي إلى نحو 40 بالمئة.

وتأتـــي هـــذه الصفقـــة ضمـــن حزمة من 
الاتفاقيـــات، بلـــغ عددهـــا 19 اتفاقيـــة جـــرى 
توقيعهـــا بين المغرب وروانـــدا، خلال الزيارة 
التـــي قام بهـــا العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس إلى البلد الأفريقـــي، لكن المجمع لم 
يكشـــف عن حجـــم الاســـتثمارات التي ينوي 
ضخها في المصنع والطاقة الإنتاجية المخطط 

لها.
ويرى الخبراء والمحللون أن زيارة العاهل 
المغربـــي إلـــى روانـــدا أعطت بالفعل إشـــارة 
انطـــلاق للشـــراكة الاســـتراتيجية الموســـعة 
في شـــرق قارة أفريقيا، في مســـعى لترسيخ 
وتنويـــع الشـــراكات على جميع المســـتويات 

وخاصة الاقتصادية منها.
وأشـــاروا إلى أن هذه الجولة تبرهن على 
أن المغـــرب يمتلـــك نموذجـــا يقدمـــه لحلفائه 
الأفارقة، ويتعلق الأمر بنموذج قوة اقتصادية 
صاعـــدة قادرة علـــى تجاوز العوامـــل المعيقة 

وإيجاد نسيج صناعي ومالي جذاب.
وإلى جانب هـــذه الاتفاقيـــة، التي تندرج 
ضمـــن خطط الشـــراكة الفلاحية بـــين المغرب 
وروانـــدا، فقـــد أبـــرم الطرفـــان اتفاقيات في 
القطاع الزراعي عبر إحداث تأمين للمحاصيل 
ومنـــح مجموعة القـــرض الفلاحـــي للمغرب 
ومنها قرض لبنك تنمية رواندا، لم يتم الكشف 

عن قيمته.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز 
أخنـــوش، إن ”برنامج الشـــراكة الفلاحية بين 
المغـــرب وروانـــدا يقوم على أســـاس التوافق 

بين التجربة المغربيـــة والمؤهلات الرواندية“. 
وأشـــار إلـــى أن هـــذا البرنامـــج يطمـــح إلى 
النهوض بالتعاون التقني في مجالات البنيات 

التحتية المائية للري والصحة الحيوانية.
ويهـــدف البرنامـــج إلى تمكـــين الفلاحين 
الروانديين من الاســـتفادة من خبرة مجموعة 
والتعاضديـــة  للمغـــرب  الفلاحـــي  القـــرض 
الفلاحية (مامدا) والمكتب الشريف للفوسفات 
في مجالي إدماج الفلاحين الصغار في أنظمة 
التمويـــل والتأمـــين متعدد المخاطر، وإرســـاء 

قاعدة معطيات بشأن خصوبة الأراضي.
ويقول المجمع الشـــريف، إنـــه يبني ثلاث 
وحـــدات أخـــرى في الجـــرف الأصفـــر بطاقة 
إنتاجيـــة تبلغ مليون طن من الأســـمدة من كل 

وحدة منها.
وتستثمر شركات مغربية كبرى ومن بينها 
بنوك وشركات تأمين بقوة في الدول الأفريقية 

الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
ووقع المجمع الشـــريف للفوســـفات، أكبر 
مصدر للفوســـفات فـــي العالـــم، بالفعل على 
اتفاقيات مع حكومات وشركات في تلك الدول 

لتوسيع نشاطه.
خطـــة  المغربيـــة  الحكومـــة  ووضعـــت 
اســـتثمارية في قطاع الفوســـفات تقدر بنحو 
18 مليار دولار لتجســـيدها على أرض الواقع 

خلال السنوات القليلة القادمة.
وبدأ المجمع الدخـــول في طور الإنتاج في 
فبرايـــر الماضي مـــن مصنع جديد للأســـمدة 
مخصص للســـوق الأفريقية اســـتثمر فيه 5.3 
مليار درهـــم (537 مليون دولار). ويقع المصنع 
في منطقة الجرف الأصفر على ساحل المحيط 

الأطلسي.
وبلغـــت مبيعـــات المغرب من الفوســـفات 
ومشتقاته في العام الماضي، نحو 4.9 مليارات 

دولار، في ظل ارتفاع صادرات الصين من ذلك 
المعدن وتراجع مشتريات البرازيل.

وأعلن المجمع، الذي يعد مصدرا أساســـيا 
للعملـــة الصعبـــة فـــي المغرب، عـــن انخفاض 
صافـــي ربحه فـــي النصـــف الأول مـــن العام 
الجـــاري بمقـــدار 23.2 بالمئة إلـــى 3.07 مليار 
درهـــم (317 مليـــون دولار) بســـبب انخفاض 

الأسعار في الأسواق العالمية. 
وضـــخ المجمع اســـتثمارات كبيـــرة ونفذ 
سلسلة من عمليات الاستحواذ لتحسين بنيته 

التحتية وتعزيز الإنتاج.
ويخطـــط المغرب لزيـــادة الإنتـــاج إلى 47 
مليون طن من صخر الفوســـفات الخام، العام 
المقبل، مقارنة مع 34 مليون طن في العام 2013.
كما يســـتهدف زيادة إنتاجه من الأســـمدة 

إلى 12 مليون طـــن بحلول العام 2017، مقارنة 
مـــع 7 ملايين طن في 2014، وهو ما ســـيجعله 

أكبر منتج في العالم.
للفوســـفات،  الشـــريف  المجمـــع  وكشـــف 
مؤخرا، عن توقيع اتفاقية مع شركة دولية من 
أجـــل الحصول علـــى التكنولوجيا التي تتيح 
إنتاج أسمدة غنية بالكبريت، بما يتيح توفير 
تشـــكيلات تســـتجيب لجميع أنـــواع التربة. 
ويعوّل المغرب على طلب الهند والبرازيل الذي 
يمثل قرابة 20 بالمئة من الطلب الموجه للمجمع 
الشريف للفوســـفات، ما قد يضمن، بالإضافة 
إلى مســـتوى صادرات محدود للصين، تأثيرا 

إيجابا على أداء المجموعة المغربية.
وتقدم المغرب خطوات كبيرة في السنوات 
الأخيرة نحو تعزيز دوره كمركز مالي إقليمي 

فـــي قارة أفريقيـــا بتوقيع عدد مـــن الاتفاقات 
بين المؤسســـات الماليـــة العالميـــة، في خطوة 
يـــرى الخبراء أنها ســـتزيد من دوره في جذب 
الاستثمارات إلى المغرب وعموم قارة أفريقيا.

وأصبـــح البلـــد أحد أبرز المـــلاذات الآمنة 
للاســـتثمارات العالميـــة، حيـــث تتدفـــق عليه 
الاســـتثمارات في كافة القطاعـــات الصناعية 
والتجاريـــة والفلاحية. كمـــا تمكن بفضل ذلك 
مـــن أن يصبح بوابة لا غنى عنها للاســـتثمار 

في أفريقيا.
وتركز معظم القـــوى الاقتصادية العالمية، 
مثل الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
واليابـــان والصـــين وكنـــدا، جهودهـــا علـــى 
مشـــاريع التنمية الأفريقية من خلال التنسيق 

مع المغرب.

المغرب يمد نفوذه الاقتصادي الأفريقي إلى رواندا
[ زيارة العاهل المغربي تثمر 19 اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين [ المجمع الشريف للفوسفات يبني وحدة لإنتاج الأسمدة في رواندا

المغرب يوسع شراكاته الاستراتيجية في أفريقيا

عزيز أخنوش:

برنامج الشراكة يقوم على 

التوافق بين التجربة المغربية 

والمؤهلات الرواندية

نجاح السندات السعودية يهدئ مخاوف عصر النفط الرخيص

} هبطت تكلفة التأمين على الديون 
السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد 

إلى أدنى مستوياتها هذا العام وقفزت أسهم 
البنوك السعودية في مؤشر على أن إصدارا 

عملاقا لسندات بقيمة 17.5 مليار دولار، 
خفف إلى حد ما الشكوك في قدرة الرياض 

على التكيف مع عصر النفط الرخيص.
وكانت العملة والأسهم السعودية قد 
تعرضتا لضغوط عنيفة هذا العام، حين 

راهن المستثمرون على أن تراجع إيرادات 
النفط سيزج بالاقتصاد في براثن الكساد 
وقد يدفع السلطات في نهاية المطاف إلى 
التخلي عن ربط الريال بالدولار الأميركي.

لكن مصرفيين يقولون إن الطلب الهائل 
الذي اجتذبه أول إصدار للحكومة السعودية 

من السندات الدولية يوم الأربعاء، وهو 
الأكبر من نوعه على الإطلاق لسوق ناشئة، 

يدفع المضاربين إلى تقليص رهاناتهم أو 
التخلي عنها كلية.

وقال متعامل في أدوات الدين بلندن 
”الكثير من صناديق التحوط سجلت 

مراهنات مضاربة على السعودية بسبب 
القضايا المعروفة… وكان الجميع يعتقد 

أن السعودية ستضطر إلى فك ربط الريال 
بالدولار“.

وأضاف ”من الواضح أنه جرى تفكيك 
مثل تلك المراكز إلى حد ما الآن، لأن الإصدار 

صادف نجاحا كبيرا“.
وهبطت تكلفة التأمين على ديون 

السعودية لخمس سنوات بواقع واحد بالمئة 
لتصل إلى 1.32 بالمئة أمس، ما يعني احتمالا 

بنسبة 9 بالمئة لحدوث تخلف سيادي عن 
سداد الديون خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومع ذلك ظلت تكلفة التأمين على ديون 
السعودية أعلى من مثيلتها لديون الفلبين 

التي بلغت 1.13 بالمئة، ما يكشف أن الرياض 
لم تستعد بعد بالكامل ثقة السوق التي 
خسرتها العام الماضي. وحتى منتصف 
عام 2015 كانت تكلفة التأمين على ديون 

السعودية تحوم حول 0.6 بالمئة.
لكن هناك مؤشرات أيضا على انحسار 

التوترات في أسواق أخرى غير سوق 

التأمين على الديون. فقد انتعش مؤشر 
أسهم البنوك السعودية 3.5 بالمئة أمس بعد 
أن هوى أكثر من 20 بالمئة منذ أبريل وسط 

مخاوف من تدهور نوعية القروض جراء 
تباطؤ الاقتصاد.

وتحسنت معنويات أسواق السندات 
في شتى أنحاء المنطقة حيث انخفض 

العائد على السندات السيادية القطرية التي 
تستحق في يونيو 2021 بواقع 0.05 بالمئة 

منذ يوم الثلاثاء.
وبعد أن جاء التسعير في نطاق أضيق 

من المتوقع ارتفعت السندات السعودية 
بشكل أكبر في السوق الرمادية أمس إذ 

صعدت حوالي 0.1 بالمئة نظرا إلى الطلب 
الهائل عليها.

ويرجع جزء كبير من الطلب على 
السندات السعودية إلى نزول أسعار الفائدة 

العالمية إلى مستويات شديدة الانخفاض 
وإلى جبال الأموال الخاملة، وليس 

إلى توقعات بتعافي الاقتصاد 
السعودي الذي قد يظل راكدا 

لعدة سنوات على الأقل 
بينما تعكف الرياض على 

التصدي لعجز الموازنة.
وقد حذر صندوق 

النقد الدولي هذا 
الأسبوع من أن مصدري 

النفط في الخليج بما 
فيهم السعودية يواجهون 

مخاطر لا يستهان بها.
لكن إصدار السندات هذا 
الأسبوع سيعود بالنفع على 

السعودية من عدة أوجه. فمن خلال 
إيجاد مصدر جديد للتدفقات الدولارية، 

حيث يتوقع المصرفيون إصدارا سياديا آخر 
العام المقبل، ستخفف السندات الضغوط 

لخفض قيمة الريال.
كما أن إصدار هذا الأسبوع قد يكفي 

وحده تقريبا لسد العجز الحالي في ميزان 
المعاملات التجارية السعودي العام المقبل، 
الذي يقدره صندوق النقد بنحو 17.7 مليار 

دولار.
كما تتيح السندات للسعودية إبطاء 

وتيرة السحب من أصولها الأجنبية لسداد 
التزاماتها وهو جوهر ضغوط المضاربة على 

الريال.

وترجح مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين 
في بنك أبوظبي التجاري تباطؤ عملية 
السحب الشهري لتصل إلى متوسط ما 

بين 3 و3.5 مليار دولار شهريا في عام 2017 
مقارنة مع 6.8 مليار دولار شهريا منذ بداية 

هذا العام.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى 

البنك المركزي السعودي 554 مليار دولار 
في أغسطس، مما يعني ضمنيا أن من شأن 

برنامج إصدار ضخم للسندات الأجنبية 
أن يمنح السعوديين متنفسا لعدة سنوات 
على الأقل للحد من اعتماد اقتصادهم على 

صادرات النفط.
وربما يمنح إصدار هذا الأسبوع دفعة 

أيضا للاقتصاد المحلي. فأسعار الفائدة 
على القروض آخذة في الارتفاع هذا العام 
مع تقلص السيولة المالية، جراء انخفاض 

تدفقات دولارات النفط، وهو أمر يضر 
بالنمو في القطاع الخاص.

ويتوقع المصرفيون إيداع 
جزء على الأقل من حصيلة 

الإصدار البالغة 17.5 
مليار دولار لدى البنوك 
المحلية خلال الشهور 

المقبلة، ما يمنحها 
مجالا أكبر للإقراض 

وربما يحد بشكل مؤقت 
من المسار الصاعد 

لأسعار الفائدة.
وقد تنحسر الضغوط 

على أسعار الفائدة بشكل أكبر 
مع استغلال الشركات السعودية 

لإصدار السندات السيادية كمرجع قياسي 
لتدبير أموال من الخارج بدلا من السوق 

المحلية.
وتضررت أسهم البنوك هذا العام 

جراء المخاوف من تعثر القروض في قطاع 
التشييد، حيث أجلت الحكومة سداد 

مستحقات الشركات لعدة شهور مما سبب 
مصاعب جمة للبعض من الشركات.

وقال وزير المالية إبراهيم العساف عقب 
إصدار السندات مباشرة، إن المدفوعات 
للشركات سترتفع الآن. ولم يخض في 

التفاصيل لكن مونيكا مالك قالت إن جزءا 
من حصيلة السندات قد يستخدم في دعم 

المدفوعات.

أندرو تورشيا
كارين سترويكر

مليار دولار، حجم 

الاستثمارات التي خصصها 

المغرب لقطاع الفوسفات 

داخليا وخارجيا
18

خطا المغرب خطوة عملاقة نحو توسيع استثماراته في أفريقيا بعقد شراكات استراتيجية 
مع رواندا في كافة المجالات، وخاصة في قطاع الفوســــــفات، وذلك في إطار تعزيز مكانته 

كأكبر منتج للفوسفات في العالم، عبر توفير منتجات تتلاءم مع حاجات القارة.

التأشيرات السعودية قد تكبح الاستثمارات
} الريــاض – قـــال دبلوماســـيون وخبراء إن 
زيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى السعودية 
بنســـب تصل إلـــى 700 بالمئة يمكـــن أن يكبح 
الاســـتثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد 
لتنويـــع مـــوارد اقتصادها الـــذي يعتمد على 

إيرادات النفط.
ووصف دبلوماســـي معتمد فـــي الرياض 
دخلــــت حيــــز  التـــي  التأشـــيرات  سيـاســـة 
التنفيــــذ هــــذا الشـــهر ”بأنهـــا ينقصها بعـد 
موضحـــا أن الســـعوديين ”يعانون“  النظـــر“ 
بسبب تدهور أســـعـار النفـط وفقـدانها لأكثر 
من نصـــف قيمتها فـــي العامــــين الماضيـين، 
ويســـعـون إلى ”تحميـل الأجـانـــب“ ثمـن ذلك 

قـدر الإمكـان.
ورجـــح المصدر الـــذي رفض الكشـــف عن 
اســـمه، أن تلك الإجراءات ”ستكلفهم في نهاية 
المطـــاف أكثر ممـــا سيكســـبون مـــن عائدات 

التعرفات الجديدة للتأشيرات“.
وفي الاتجاه نفســـه، قال دبلوماســـي آخر 
أن البعـــض من ”رجال الأعمال لن ينظروا إلى 

السعودية كسوق بعد الآن“.
لكن رجل أعمال ســـعوديا بـــارزا، قلل من 
شـــأن هذا القلـــق، قائـــلا إن الشـــركاء الكبار 
للســـعودية أثرياء إلى حد يمكنهم التكيف مع 

التعرفات الجديدة.
ومنـــذ بداية أكتوبر الجاري أصبح رســـم 
تأشـــيرة الدخـــول للأعمـــال لمدة 6 أشـــهر مع 
دخـــول وخـــروج لعدة مـــرات يبلـــغ نحو 800 
ســـابقا،  دولارات  بنحـــو 107  مقارنـــة  دولار، 
بحســـب مكتب الخليـــج للاستشـــارات (غلف 

كونسالتينغ هاوس).
وتعمل الشـــركة التي يقع مقرها في الخبر 
على ســـاحل الخليـــج، في مســـاعدة الـزبائن 
من أكثر من أربعـــين دولة على الحصول على 

تأشيرات دخول إلى السعودية.
وقال مديـــر الشـــركة علاء صيـــام لوكالة 
الصحـافة الفـرنســـية إن التغيـــرات لا تطبق 
علـــى الاتحاد الاوروبـــي أو الولايات المتحـدة 
وأن التعرفـــات للبريطانيـــين ارتفعت بشـــكل 
طفيف. لكـــن أغلـــب مواطني الـــدول الاخرى 
معنيـــون بتلـــك الزيـــادات، ويمكنهـــم أيضا 

اختيار تأشيرة لســـنة مقابل نحو 1333 دولار 
أو سنتين مقابل 2133 دولار.

كمـــا ارتفعـــت رســـوم تأشـــيرات الدخول 
لأغراض الأعمال وأصبحت تكلفتها تصل إلى 
533 دولار وهـــي أكثر مما كانت عليه ســـابقا. 
ووصف مصـــدر في صناعة النفـــط التعرفات 

الجديدة بأنها ”خطأ تام وتهور“.
وكان ولـــي ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان عن كشـــف في شـــهر أبريل 
الماضي عن ”رؤية السعودية 2030“ وهي خطة 
طموحة لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي. 
وتســـعى الرياض مـــن خلالها إلـــى اجتذاب 
مؤسســـات صغيرة ومتوســـطة، إلـــى جانب 

الشركاء الكبار.
وقال الدبلوماسي الأول إن الزيادة الكبرى 
على تعرفات تأشيرات الدخول يمكن أن تثني 

هذه الشركات عن العمل في السعودية.
لكـــن الرئيـــس الســـابق لمجلـــس الغـــرف 
السعودية عبدالرحمن الزامل، يرى عكس ذلك. 
ويقول إن القلـــق مبالغ به، في وقت تعمل فيه 
الســـعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم 
وأكبر اقتصاد في العالم العربي، بشكل حثيث 

لزيادة العائدات غير النفطية.
حاليـــا  يـــرأس  الـــذي  الزامـــل  وأضـــاف 
مجموعــــة الـزامــــل، التـــي تـوظـــف 21 ألـــف 
شـــخص في قطاعـــات متنوعة مثـــل الصلب 
وبنـــاء وصناعة الســـفن، إن ”غالبية المهتمين 
بالسوق الســـعودية هم من العمالقة ويمكنهم 
دفـــع التعرفـــات الجديدة لتأشـــيرات  تحمل“ 

الدخول.
وأقر بأن ”الســـوق الســـعودية غير جذابة 
فعليـــا للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة“ في 

الخارج.
وتوقـــع صيـــام الذي تولت شـــركته تأمين 
مـــا يصـــل إلـــى 5 آلاف تأشـــيرة دخـــول في 
العام الماضـــي، أن يتراجع عدد رجال الأعمال 
الأجانب لكنه أشـــار إلى أن التراجع ســـيكون 

محدودا.
وقـــال إن ”الســـعودية بلــــد مهـــم جــــدا 
وبالتالـــي فإن الذين يريـــدون المجيء إلى هنا 

سيواصلون ذلك“.

عبدالرحمن الزامل: 

السوق السعودية غير جذابة 

فعليا للشركات الصغيرة 

والمتوسطة في الخارج

بالمئة نسبة الزيادة 

القصوى في رسوم 

تأشيرات دخول الأجانب 

إلى السعودية
700

إصدار السندات الدولية 

هذا الأسبوع قد يكفي 

وحده تقريبا لسد 

العجز الحالي في ميزان 

المعاملات التجارية 

السعودي العام المقبل



} باريــس - تفرض طبيعة الأديان، والإسلام 
من بينها، نشــــوء تجمعات وحلقات بســــبب 
المشــــتركة،  والأفكار  والصلــــوات  الطقــــوس 
ممــــا يدفع المفكرين لإعمــــال العقل في طبيعة 
تلــــك التجمعات التي تبدأ مــــن حلقات الذكر 
البســــيطة لتصعد إلى العشق الإلهي، قبل أن 
تنحدر إلــــى العنف في مجموعــــات الإخوان 

والقاعدة وداعش.
لكــــن الصوفية تبقى الأكثر قرباً من قلوب 
الناس، فلا يــــدور فيها ســــوى حديث الحب 

وأخلاقه والوجد والتماهي مع العالم.

الحركات الإســــلامية التــــي تندرج تحت 
تحاول تركيب  يافطة ”الإســــلام السياســــي“ 
مــــا لا يتركّب، ما بين الدّعوي والبرلماني، وما 
بين الروحاني والبراغماتي. غير أن بعضها 
بدأ يغادر هذا المأزق ويتخلص بالتدريج من 
الوهــــم الذي وقع فيه مؤسســــوها ذات يوم، 
حين قرروا أن يدخلوا جماعاتهم في المعترك 

السياسي.
ولــــم تلبث الأمــــور أن انفلتــــت عن دوائر 
وجهازهــــم  الأصلــــي،  الحاضــــن  الإخــــوان، 
الســــري، فتدفقــــت حركات وسلاســــل في كل 
اتجاه، رافضة حتى السياســــي، منتقلة إلى 

العنفي والجهادي.
الصوفيــــة لــــم تعبر هذا الممــــر. بل بقيت 
نائية بنفســــها كل النأي عن هذه المســــارات 
المتعرجة القلقة. رغم أن القوى المتحاربة على 
مر العقود الماضية، لم تقصّر في محاولة جر 

المتصوفة إلى الصراعات. لكنهم صمدوا.

التغيير تقوم به امرأة

امرأة كلامها يقول الناس عنه إنه ”مرهم 
للقلوب“. هكذا تقع الشــــيخة نور آرتيران من 
الأفئــــدة في مــــكان، وهكذا تعــــرّف هي ذاتها 
مهمّتها. امــــرأة تركيّة في عقدها الســــادس، 
تمثّل منذ عشر ســــنوات أعلى سلطة روحيّة 
في الطريقــــة الصوفيّة المولويّة، نســــبة إلى 
جلال الديــــن الرومي، الملقّــــب بمولانا، وهو 
الصّوفــــيّ والشــــاعر والفيلســــوف الذي وُلد 
في مدينة بلخ (أفغانســــتان حاليّا) سنة 1200 

وتُوفّي بقونية التركية سنة 1270.
كتب جلال الدين الرومي العديد من الكتب 
من أشــــهرها كتابه ”المثنــــوي“ الذي يتضمّن 
26 ألف بيت شــــعريّ، والديــــوان الكبير الذي 
يحتوي بــــدوره على ما يقــــارب 50 ألف بيت 
تتحــــدث جميعها عن حبّ الله وعن العشــــق 

كأنجع وسيلة للتقرّب من الله.

قــــال جلال الدين خلال حياتــــه إنّ كلماته 
عن العشــــق الإلهي ستصدح في جميع بيوت 
الله والمعابد على اختلافها. ويبدو أن رؤياه 
تلك بصــــدد أن تتحقّق. فعــــلاوة على أنّه من 
أكثر الصوفيين المدروسين في الغرب، تحمل 
الشــــيخة نور اليوم رســــالته عبر الأقطار في 
أوروبّا وآسيا وأفريقيا، وتتنقّل في المساجد 
والكنائس المسيحيّة واليهوديّة والأشرامات. 
ولقــــد التقيتهــــا وهي تــــردّد كلماتــــه بمعبد 
بضاحية من ضواحي  هندوسيّ في ”غريتز“ 
باريس، حيث نظّمت جمعيّة إيفا ماييروفتش، 
وهي مترجمة كتاب المثنوي إلى الفرنســــيّة، 
لقاءها السنويّ مع الشيخة نور آرتيران، كما 
كــــرّرت الجمعيّة اللقاء خلال الســــنة الحاليّة 
في شــــهر مارس وفي أواخر شــــهر سبتمبر 

الماضي.
في مثل تلك الحلقات، قد تُدعى الشــــيخة 
نور إلى إلقــــاء درس عــــن الرّوحانيّات وإلى 
شرح مقتطفات من آثار جلال الدّين الروميّ، 
لكنّ ذلك غالبا ما يتطلّب أيضا، شرح العلاقة 
الوطيــــدة بين مــــا قدّمه مولانا إلى البشــــريّة 
وبين تعاليم الإسلام ورســــالة التوحيد التي 

دعا إليها الرسول محمّد.
فجــــلال الدين الرومــــيّ جاء إلــــى العالم 
محمّلا برســــالة المحبّة التي تزخر بمعانيها 
آثــــارُه، كما جاء غيره مــــن الأولياء والأنبياء 
محمّلين برسائل مختلفة تتماشى كلٌّ وطبعهُ. 
وتقول الشــــيخة نور إنّه لئــــن تعدّدت الطرق 
إلى الله، فإنّ الطريق الرّئيسيّ إليه هو طريق 
المحبّة، وهو منهــــج يتطابق تماما مع منهج 

التوحيد.
إذ كما يُشــــار إلى الفرد باســــم واحد، هو 
اســــمه، لا بأســــماء مختلف أعضائه وأجزاء 
جســــده، كذلك يجب أن نرى البشر كلّهم على 
أنّهم أعضاء لجســــم واحــــد. وإذ نحن نُدرك 
الضرر الذي يصيب المــــرء إذا ما فُقئت عينه 
أو قُطعت أحشاؤه، يجب علينا أيضا أن نرى 
البشــــريّة جمعاء كجســــم واحد وأن نحرص 
عليهــــا بنفــــس الطريقة، وذلك هو الأســــلوب 
الأمثل كــــي نُحبّ البشــــر جميعهــــم. إنّ دين 
الإســــلام هــــو ديــــن التوحيد الذي نــــرى فيه 
الكــــون ككلٍّ واحدٍ، فإذا مــــا ابتعدنا عن هذه 
الرؤيــــة واعتمدنا ثنائيّة الأنــــا والآخر، إنمّا 
ابتعدنا عن الإسلام. ولذلك فإنّ دين التوحيد 
يقــــوم على الشــــهادة بــــأن لا إلــــه إلاّ الله، لا 
بالقول فحسب، بل كذلك بالفعل حيث تصبح 

الحياة تجسيدا لهذه الكلمات.

إحياء النفوس

تقــــول الشــــيخة نــــور إنّها تســــعى إلى 
مســــاعدة النــــاس علــــى المســــتوى الروحيّ. 
تحــــاول أن تعينهــــم على أن يعرفــــوا دواخل 
نفوسهم، وعلى أن يفهموا من أين أتوا وإلى 
أين هم ذاهبون ولماذا خُلقوا، وتُســــنِدهم كي 
يَعُوا جوهر ذواتهم، وتُذكّرهم بحقيقة الرّوح.
وتضيــــف ”كلّ ما أفعله هــــو أنّني لمّا أرى 
شخصاً، أيّا كان، يعاني من الشعور بالفراغ، 
فإنّي أحاول قُصارى جهدي أن أمدّه بالبعض 
مــــن الطاقة، فــــإن أصبت فذلك مــــن عند ربّي 

وحبّ مولانا، وإن أخطأت فذلك منّي“.
وتقــــول إنّها تعتمــــد في ذلــــك على الآية 
القرآنيّة “ مَنْ قَتَلَ نَفْسًــــا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ 
ــــاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  ا قَتَلَ النَّ َ فِــــي الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ
(ســــورة  اسَ جَمِيعًا“  ا أَحْيَا النَّ َ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ
المائــــدة، 32). وهــــي آية يمكــــن فهمها حرفيّا 
بمعنــــى القتــــل الفيزيولوجي، لكنّ الشــــيخة 
نــــور تفسّــــرها بالمعنــــى الروحــــيّ. فقتل كلّ 
المشاعر الإيجابيّة في الإنسان أسوأ من قتله 
بطلقــــة ناريّة، لأنّ مــــن يتلقّى رصاصة يموت 

في الحــــين، أمّا من يقتل المشــــاعر الإيجابية 
في نفســــه، فهو يذوق العــــذاب طيلة حياته. 
ومن يستطيع أن يبثّ الأمل فيه مجدّدا، فهو 
يُحيي مشــــاعره الإيجابيّة وكأنمّا يبعثه إلى 

الحياة مرّة أخرى.

المعلم الفاني في الكتب

عدوّ المسلم الحقيقيّ، حسب الشيخة نور، 
هو نفسُــــه. أو ما تَداول علم النفس الحديث 
على تسميته بالأنا. وهي تستشهد بالحديث 
النبــــوي الذي يروي أنه عندما عاد الرســــول 
من إحــــدى الغزوات قال لقومــــه ”رجعنا من 
الجهاد الأصغــــر إلى الجهاد الأكبــــر، قالوا: 

وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس“.
فــــي نفس الســــياق، شــــبّه جــــلال الدين 
الرومي النفس بالكلب المسعور قائلا ”ظننت 
أنني إذا ما طوّقت بسلاســــل الندم عنقَ كلب 
النفس، أعجزته وتفاديت ثورته. إلاّ أنّه كلّما 
رأى جثّة متعفّنة، كسر أغلاله وجرى نحوها. 
لســــت أدري كيف ســــأتعامل مع كلب النفس 

فالإنســــان  (رباعيّــــات).  هــــذا“ 
حســــب الرومي عبد فقير 

مظهــــر  فــــي  يظهــــر 
الســــيّد الحــــرّ لكــــنّ 
مكبّلة  وساقيه  يديه 

بأغــــلال خفيّــــة تجبره 
علــــى أن يخدم شــــهواته 

وحيوانيّته.
كذلك تؤكّد الشيخة 

نور على أن الإنسان لن يجد 
الثراء والحريّة والسعادة في 

العالم الخارجيّ وماديّاته بل بالبحث 
عن مثل هذه الكنوز بداخله، 

وهو كلّما اقترب من ذاته 
الحقيقيّة، تقرّب 

من الله ووجد 
محبّته وهي 

المحبّة الوحيدة 
الحقيقيّة. فالله 

قريب منّا، والدّليل على 
ذلك قوله تعالى “ وَنَحْنُ 

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“ 
(سورة ق، 16).

تُثري الشــــيخة نور حلقاتها بأفكار مثل 
هذه الأفكار، ناشــــرة حولها مــــا تعلّمته هي 
ذاتهــــا عــــن شــــيخها الرّاحل، شــــفيق جان، 

والذّي لم تلتقيه إلاّ في عامها الأربعين.
وُلدت نــــور آرتيران في عائلة ذات تقاليد 
صوفيّة. وقد بدأت تكوينها لدى شيخ صوفيّ 
مــــن الطريقــــة الملامتيّــــة، لكنّهــــا بعد بضعة 
ســــنوات اشــــتاقت إلى تكوين آخر، وطفقت 
تبحث عن شــــيخ مــــن الطريقــــة المولويّة كي 
يُعلّمها كتاب المثنــــويّ لجلال الدين الروميّ. 
وتقول الشــــيخة نــــور، التــــي لا تتوانى عن 
إعادة قصّ حكاية لقائها مع شفيق جان كلّما 
طُلب منها ذلك، تقول إنّها لمّا ســــمعت اسمه، 
وقع وقعاً خاصّا في قلبها وعرفت في الحال 
أنّه الشــــيخ الذي يلزمها، وهي تؤكّد أنّها لم 
تــــرَ يوما إنســــانا فنيَ في كتــــابٍ مثلما فني 
شــــفيق جان في كتــــاب ”المثنوي“ حتّى صار 

هو ذاته كتاب ”المثنوي“.
كان في التســــعين من عمره عندما التقيا، 
وبعدما قبل بأن يكون شــــيخها، تحوّلت إلى 
منزله، وســــكنت لديه حتّــــى وافاه الأجل. أي 
بعد تسع سنوات قطعت خلالها كلّ علاقاتها 
الأخــــرى وكان هو أولــــى أولويّاتها. وبحكم 
تمكّنها من الموروث الرّوحي المولويّ، أوصى 
شــــفيق جان قبل مماته في وصيّة منشورة، 
بتســــمية نــــور آرتيــــران كمرشــــدة روحيّــــة 

للطريقــــة المولويّة. وقد صــــارت اليوم ثاني 
امرأة تحتلّ هذا المنصب منذ نشــــأة الطّريقة 

قبل 800 سنة.
تقول إنّ الصّوفيّة هي العلم الذي يسمح 
للمــــرء بأن يتواصل مع ذاته. فهي تعلّمه بأن 
يعيش في ســــلام مع نفســــه، ومن لم يكن في 
ســــلام مع نفسه، فلن يســــتطيع أن يكون في 
سلام مع العالم الخارجيّ. الحريّة في عالمنا 
الدّاخلــــيّ ضروريّــــة كي نعيــــش بحريّة بين 
النّــــاس، ومن كان عبــــدا لذاتــــه أو لأناه، لن 
يستطيع أن ينفع المجتمع بشيء، مهما كانت 

حريّته في العالم.

ماذا تقدم الصوفية اليوم للعالم

إنّ من يلتقي الشــــيخة نور، يتسنّى له أن 
يــــرى أنّ أقوالها هذه متبوعة بالفعل، وأنّها، 
على غرار كبار المعلّمين الرّوحيين، تشــــعّ هي 
ذاتها ســــكينة وطمأنينة، تضفيهما على كلّ 
مــــن يتواجد حولها. وكثيــــراً ما تحدثت عن 
الحروب بــــين الأديان مشــــددة علــــى أهمية 

الوحــــدة، ومبدية الحكمة من وراء التعدد في 
أجمــــل صورها من خلال حكمة تقول ”الناس 
كلهــــم في هــــذا العالم كشــــجرة مثمــــرة ولا 
تكون الشــــجرة شجرة إلا بأوراقها وأزهارها 
وأغصانها وجذورها مجتمعة غير منفصلة، 
وإلا فســــيبقى الــــورق ورقــــا والثمــــرة ثمرة 
والغصن غصنا والجذر جذرا. ولكن برؤيتهم 

مجتمعين نرى الشجرة في عليائها“.
الشيخة نور تشبّه حقيقة العالم بالجسد 
الواحــــد متعــــدد الأعضاء. تقــــول إن معاناة 
مــــا في جهــــة ما، ســــتجعلنا نشــــعر بها في 
جهة أخرى من العالــــم، فالإصبع رغم ضعفه 
بالنســــبة إلى الجسم، إلا أنه إذا أصابه الألم  

فالجسم كله سيتألم بآلامه.
صورة الإسلام الراهنة بعد صعود داعش 
ونظيراته، وبعد أن فتكت الأنظمة الإسلامية 
ببعضها البعض وبشعوبها على حد سواء، 
ليست قريبة من الصورة الإيجابية، لولا ذلك 
الضوء الخافت الذي يأتي من تاريخ مشرف، 
أو مستقبل مأمول، ولولا تلك اللمسة الرقيقة 

ليد الصوفي على صدره وهو يتفقد قلبه.
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نور آرتيران ترى أن الصوفية هي العلم الذي يســـمح للمرء بأن يتواصل مع ذاته وأن الحرية في عالمنا الداخلي ضرورية كي نعيش بحرية بين الناس، ومن كان عبدا لذاته أو لأناه، لن وجوه

يستطيع أن ينفع المجتمع بشيء، مهما كانت حريته في العالم.

امرأة تؤمن بالحب تعد المرجع الأعلى للمولوية في العالم

الشيخة نور آرتيران

الصوفية تسعف الإسلام وسط دوامات العنف

[ المولوية التي تترأسها الشيخة نور متصلة بميراث الصوفي جلال الدين الرومي وفي مقدمتها كتابه ”المثنوي“ الذي يتضمن 26 ألف بيت شعري، والديوان الكبير الذي يحتوي بدوره على ما يقارب 50 ألف بيت تتحدث جميعها عن حب الله وعن العشق 
كأنجع وسيلة للتقرب من الله.

الشيخة نور غالبا ما  تحلل روحانيات 

الإسلام من خلال شرح آثار جلال الدين 

الرومي، لكن ذلك غالبا ما يتطلب 

أيضا، شرح العلاقة الوطيدة بين 

ما قدمه {مولانا} إلى البشرية وبين 

تعاليم الإسلام ورسالة التوحيد التي 

دعا إليها الرسول محمد

أسمهان الشعبوني
ه إنّ كلماته 
جميع بيوت 
و أن رؤياه 
على أنّه من 
رؤي ن رو

غرب، تحمل 
الأقطار في 
في المساجد 
ي ر

الأشرامات. 
ي

تــــه بمعبد 
ن ضواحي 
اييروفتش، 
ي و ن

لفرنســــيّة، 
رتيران، كما 
ـنة الحاليّة 
هر سبتمبر 

ى الشــــيخة 
نيّات وإلى 
ين الروميّ، 
شرح العلاقة 
ي رو ين

ى البشــــريّة 
وحيد التي 

لــــى العالم 
ر بمعانيها 
ء والأنبياء 
كلٌّ وطبعهُ. 
 والأنبياء والأنبياء 

دّدت الطرق 
ب و

ه هو طريق 
ما مع منهج 

م واحد، هو 
ائه وأجزاء 
ر كلّهم على 
جز و

نحن نُدرك 
ى هم ر

 فُقئت عينه 
ر ن

ضا أن نرى 
ي

وأن نحرص 
و الأســــلوب 
ــــم. إنّ دين 
وب و

ي نــــرى فيه 
دنا عن هذه 
ي رى ي

الآخر، إنما 
ن

ين التوحيد 
إ

ه إلاّ الله، لا 
ي و ين

حيث تصبح 

في الحــــين، أمّا من يقتل المشــــاعر الإيجابية 
في نفســــه، فهو يذوق العــــذاب طيلة حياته. 
ومن يستطيع أن يبثّ الأمل فيه مجدّدا، فهو 
ي ي ب وق ي هو يي ب ق

يُحيي مشــــاعره الإيجابيّة وكأنمّا يبعثه إلى 
هو ج ي يب ن يع ي ن يو يب ن يع ي ن و

الحياة مرّة أخرى.

المعلم الفاني في الكتب

عدوّ المسلم الحقيقيّ، حسب الشيخة نور، 
النفس الحديث  هو نفسُــــه. أو ما تَداول علم

ب ي مم

على تسميته بالأنا. وهي تستشهد بالحديث 
النبــــوي الذي يروي أنه عندما عاد الرســــول 
”رجعنا من  من إحــــدى الغزوات قال لقومــــه
الجهاد الأصغــــر إلى الجهاد الأكبــــر، قالوا: 

وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس“.
فــــي نفس الســــياق، شــــبّه جــــلال الدين 
المسعور قائلا ”ظننت  الرومي النفس بالكلب
أنني إذا ما طوّقت بسلاســــل الندم عنقَ كلب 

ور ب ب ي رو

النفس، أعجزته وتفاديت ثورته. إلا أنه كلما 
ب ق م ل ب و إ قي م

رأى جثّة متعفّنة، كسر أغلاله وجرى نحوها. 
إ ور ي و جز جزس

لســــت أدري كيف ســــأتعامل مع كلب النفس 
فالإنســــان (رباعيّــــات).  هــــذا“

حســــب الرومي عبد فقير 
مظهــــر فــــي  يظهــــر 
الســــيّد الحــــرّ لكــــنّ

ي ي

مكبّلة وساقيه  يديه 
بأغــــلال خفيّــــة تجبره 
علــــى أن يخدم شــــهواته

وحيوانيّته.
كذلك تؤكّد الشيخة 

ي يو

نور على أن الإنسان لن يجد
الثراء والحريّة والسعادة في 

العالم الخارجيّ وماديّاته بل بالبحث 
ي

عن مثل هذه الكنوز بداخله، 
وهو كلّما اقترب من ذاته 
ب وز ن

الحقيقيّة، تقرّب
من الله ووجد 
محبّته وهي

المحبّة الوحيدة 
ي

الحقيقيّة. فالله 
قريب منّا، والدّليل على

ي يي

وَنَحْنُ
ىى

 “ ذلك قوله تعالى
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“ 
ن و ى وو

(سورة ق، 16).
ِِ

الشــــيخة نور حلقاتها بأفكار مثل  تُثري
( ق وور

هذه الأفكار، ناشــــرة حولها مــــا تعلّمته هي 
ر ب ه ور ي ري

ذاتهــــا عــــن شــــيخها الرّاحل، شــــفيق جان، 
والذّي لم تلتقيه إلاّ في عامها الأربعين.
يق ل ر ه ي ن نه ه

وُلدت نــــور آرتيران في عائلة ذات تقاليد 
ي إ م يي

ّ



} تونــس - كان معرضهـــا الشـــخصي الذي 
أقامته في العـــام 1965، والمصحوب بفيض 
موهبتهـــا البكـــر، أول معرض يقـــام لفنانة 
في بغـــداد، مدينتها الأثيرة، التـــي غادرتها 
تماما في منتصف سبعينات القرن الماضي، 
لتعيش منـــذ ذلك الزمن فـــي العاصمة لندن. 
ولتغـــدو مدينتها الأولى تلـــك، بعد هجرتها 
عنهـــا، حلمـــا تنتظر الإمســـاك بـــه، وتعاود 
تمثيله في لوحاتها. وســـتغدو كل لوحة بعد 
رحيلهـــا، نافذة تطل منها علـــى ذلك الفقدان 

العصيّ.

فقدان تكرر للمـــرة الثانية حينما اغتيلت 
شـــقيقتها الصغرى الفنانة ليلى العطار، إثر 
قصـــف أميركي لبغداد بصواريخ باليســـتية 
في العام 1993، ســـقط أحدها على بيتها. بعد 
أن شغلت منصب مدير عام في وزارة الثقافة، 
ومديرة لمركز صدام للفنون. تذكر ســـعاد أن 
أول رسم لصورة شخصية ”بورتريه“ رسمته 

وهي طفلة، كان لشقيقتها الراحلة.
تســـتحضر ســـعاد العطار شـــجنها هذا 
فـــي صورة أســـطورة خاصة. تنســـجها على 
وقع حنينها إلى عالم بكـــر مفعم بموجوداته 
الأولى، أشـــجار مثمرة، نخيل شـــاخص على 
شكل ما تخيّله النحات الأشوري في جدارياته، 

طيور صغيرة محلقة، استعارة لطيور الجنة، 
وأخرى، مختلفة، أكبر حجما تـعانق النســـاء، 
خيول وطواويس تتبختر، عشاق يضطجعون 
في حدائق حاشدة بالزهـور، كائـنات مجنّحة 
توصف بالبراق، عـالم يتشكل من كائنات كأنها 
تسللت من رقـيم طـيني لملـحمة سـومـرية، أو 
مـــن إحدى حكايات ألف ليلـــة وليلة الجامحة 
بحرية ســـردها. يؤطّر تلك المفـــردات  فضاء 
ضبابـــي باعث على مشـــهدية توحي بالغرابة 

والحلم.

نخيل آشوري شاخص

في ذاكرتها، يشخص أيضاً، ذلك التعليق 
الذي أخبرها به الشاعر السوري نزار قباني 
”إن عمـــرك هـــو 6 آلاف عام“. في إشـــارة إلى 
تاريـــخ حضارتهـــا العراقيـــة التـــي تجاهر 
بالانتماء لها، والتي ستستدعيها في أعمالها 
بزخم شديد التخيل يحضر على هيئة أشكال 
وكائنـــات ومفردات تصويرية منســـوجة من 
مـــادة عالم فريد، وغرائبـــي في خصوصيته، 
وكأنهـــا تطال بشـــغفها هذا فضـــاءات عالم 

موغل في الماضي البعيد.
في ستينات القرن الماضي، تولّعت سعاد 
برســـوم تظهر المرأة في عاداتهـــا اليومية، 
بســـمة بغداديـــة توحـــي بالمباشـــرة، كانت 
مثل هذه الصـــور الرمزية قريبة وفي متناول 
خيالها الأنثوي. وهو أيضا نتاج اهتمام فني 
ترحل من خمســـينات القرن العشـــرين، الذي 
كرسته تجارب فناني جماعة الرواد وجماعة 
بغـــداد للفن الحديث، عبـــر اهتمامهما بالأثر 
الاجتماعي الراســـخ في ملامـــح تلك المدينة 

الناشئة بحداثتها.
ترسم سعاد نســـاء يحملن أطفالهن وهن 
يتجوّلن في الأســـواق، فتـــاة تغزل، أو جدات 
يجلسن بسكون بالقرب من موقد الشاي. ألفة 
مشاهد تكرّست في المحترف الفني العراقي 
وقتئـــذ، بأثر هيمنة موضوع المكان المحلي، 
بوصفه هوية في اللوحة، والذي استحضره 
الفنانون الرواد وتمثلوه بصياغات تشكيلية 

مختلفة في أعمالهم.
كان جـــلّ الجيـــل الســـتيني فـــي القـــرن 
الماضـــي مـــن فنانـــي العـــراق، الموعودين 
بالتجريـــب بعـــد ذلك، قـــد انطلقـــوا من تلك 
البدايـــات، لكنهـــم ســـيتمرّدون علـــى تلـــك 

الموضوعات بعد سنوات من 
إعدادهم الفني، وتشكيل 

جماعات فنية تنم عناوينها عن 
أدوار مغايرة للفنان ومهمات 
رافضة في العمل الفني، مثل 

جماعة ”الرؤية 
الجديدة“ و“جماعة 

المجددين“. 
وحدها سعاد 

العطار 
المنتمية 

لذلك الجيل، 
أبقت على 
تمثيلات 
خبرتها 

الأولى. كانت 
انتقالاتها في 

العمل الفني صبورة 
ووئيدة، وتحولاتها 
المصاحبة تحدثها 

بدواعي هناءة 
إلهامها الخاص ووفق 
انشغالات بموضوعات 
تستجدّ لديها. مرة في 
صورة مدينة لا تظهر 
منها سوى عمارة في 
طورها إلى التلاشي 

مؤلفة من أقواس 
وأبواب ونوافذ، ومرة 

ثانية في حدائق 
فردوسية خالية إلا 
من نباتات مخلّقة 

ومزهوّة بتنويعات 
لونها الحيادي.

لـــم تمارس التجريد، ولم تدّع رؤية غريبة 
عنها بدواعي التجديـــد والتجريب والتعالق 
مع اتجاهات الحداثة المكرســـة. هي نفسها 
فـــي لوحاتهـــا، تختبـــر عاطفتهـــا الأولـــى 
على شـــكل مشـــاهد مســـتقلة بحساسيتها، 
وانغمارها في ابتكار أمكنة تسكنها الوداعة 
وتجلّيات أحلام عاطفية حميمة. تصف سعاد 
بأن طبيعـــة مرجعيتها الجماليـــة في العمل 
الفني تتشـــكل بفعل اســـتحضارها لأطياف 
بلدها الأصلي ”طيف التراث والتاريخ وطيف 

الفضاءات الجميلة التي ترقد في العراق“.

ولــــدت فــــي العــــام 1942، وحصلت على 
دبلوم رسم من كاليفورنيا عام 1960، تخرجت 
فــــي كلية البنات عــــام 1964، لتتمّ دراســــتها 
باختصاص فــــن الحفر في كليــــة ويمبلدون 
للفنون والكليــــة المركزية للفــــن والتصميم 
بلندن. ســــعاد العطــــار من أوائــــل الفنانين 
العرب الذين شــــاركوا في المعرض السنوي 
للأكاديمية الملكية للفنون. أقامت العشرات 
من المعارض الشــــخصية في بلــــدان عربية 
وأجنبية، وتحصلت على العديد من الجوائز 
منها، فــــي بينالي لندن، القاهــــرة، البرازيل، 

مالطا.

الهجرة عن المكان

هي أيضا، من أوائل الفنانات العراقيات 
مع، نزيهة ســــليم، نزيهة رشــــيد، وداد الأرفة 
لي، حياة جميل حافــــظ، نهى الراضي، عبلة 
العــــزاوي، ليلــــى العطــــار، بتــــول الفكيكي، 
اللائي عززن حضورهن منذ ســــتينات القرن 
الماضي، في معارض جماعية للفن العراقي 
كانت تقام في بغداد وتعرض في دول أخرى. 
لكنها تميزت عنهن بتشــــييد رؤية خاصة لم 

تماثلها تجارب الفنانات من جيلها.
أبقــــت العطار فعل الرســــم حاضرا بقوة 
فــــي لوحاتهــــا، ولجهة عناصره الأساســــية 
التي تستدعيها الدربة والاحتراف. ثمة خط 
يعيّن حدود المفردات التصويرية والأشكال، 
ســــواء كانت زخرفية مجردة أو تشــــخيصية 
علــــى قدر من التحوير، بأثــــر خبرتها في فن 
الحفــــر، فيما ســــتكون الألــــوان متدرّجة في 
تناغمهــــا، وهي غالبا أحاديــــة توحي بصفة 
مــــن الحلمية التي تحتوي فضــــاء لوحاتها، 
أو ستستعين بترف لوني في إنجاز لوحات 
تشــــابه منمنمة عباســــية. كانــــت تكويناتها 
ومفرداتها التشــــكيلية على الرغم ممّا تدعيه 
من خفة إلا أنها تؤســــس لســــطح تصويري 

يتمتع بصلابة الرؤية.
كتب عنها الأديــــب الراحل جبرا إبراهيم 
جبــــرا ”كان البســــتان لفترة مــــا موضوعها 
المفضــــل: فكانــــت أوراق الأشــــجار الكثيفة 
توحي بترف فردوس شخصي، حيث الطيور 
لهــــا وجوه نســــاء، ولكن ســــرعان ما تحول 
البســــتان إلى غابة هوجاء، تندلع أشجارها 
باللهيب. وحتــــى المدينة تحولت إلى ضرب 

من الغابة“.
ما بعد ثمانينات القرن العشرين، طورت 
ســــعاد نموذجها الفني القائم على الاهتمام 
بالتفاصيــــل الدقيقــــة، المولعة بحساســــية 
زخرفية، وتفاصيل صغيرة، تقربها للمنمنمة 
العربيــــة الإســــلامية، باســــتخدامها للحس 
التزييني ووفرة الأشــــكال النباتية، أوضاع 

يكون فيها الرجل ملاصقا لوجود المرأة.
تنبــــئ لوحاتها تلــــك عن ولــــع بالحكاية 
وعن ســــرد تقوم به الأشكال لقصص توصّف 
غمــــوض إلهام شــــخصي، وحيث المشــــهد 
التصويــــري هــــو بمثابة تفســــير لأحداثها. 

أعمالهــــا تلــــك كانــــت تتيــــح، أيضــــا، حرية 
تصورهــــا وتأويــــل موضوعتهــــا مــــن قبــــل 

المتلقي.

الشكل العاطفي

في لوحتهـــا ”غنّ لها حتى تنام الكلمات“ 
التي حمل عنوانها بيتا شـــعريا، ثمة مشهد 
لعاشقين يضطجعان في فضاء شديد العتمة 
تحف به نباتات خضراء مختلفة. يســـتدعي 
هذا العمل تمثل عشـــتار في عالمها السفلي، 
لكنـــه يحيل أيضا إلى تخيـــل حكاية تحتفي 
بموضوعـــة حب بين رجل وامـــرأة. عبر هذا 
الانشـــداد العاطفـــي الذي تصرّح به ســـعاد 
العطـــار، في أنها رغبت دومـــا بأن تعبّر ”عن 
ذلك الخيـــط الخفـــي الذي يتعدى مســـتوى 
الغرائـــز الإنســـانية تلك العلاقـــة التي تربط 

المرأة بالرجل منذ قديم الأزل“.

مثـــل تلـــك الأشـــكال العاطفيـــة ســـتعيد 
تكرارهـــا على نحو تغيب فيه تعينات المكان 
وترفـــه اللونـــي. موضـــوع ســـتختفي فيـــه 
الحكايـــة، إلاّ من وجود جســـد رجـــل يلتحم 
مع جســـد الأنثى في فضاء مجـــرد، خال، إلا 
مـــن تناغمات لون أحـــادي، يتدرج بين ضوء 
وعتمة. وجود دائـــم تصنعه تداعيات ما هو 
وجداني وذاتي، متسما بالسكينة والصمت.

في تجاربها الأخيرة، سيكون ثمة حضور 
للمـــرأة البرّاق، للجســـد المجنّـــح، بقايا من 
صفـــات لإلهـــة الحـــب عشـــتار، أو الحارس 
الأســـطوري لمعبد أشـــوري. ذلك الهائم في 
غمامـــات من الضباب، يحدق إليه وجه وحيد 
لرجل. وكأن الحلم لـــدى الفنانة لم يعد فكرة 
بل بات بذاته جســـدا طائرا يحلق في فضاء 

غريب ومجهول.
لم تعلم ســـعاد العطـــار أن حلمها هذا لا 
يكمن في أرض أخـــرى، بل هو ذاته ماثل في 

المكان الذي غادرته.

رسامة تحولت إلى طائر يحلق في المجهول

سعاد العطار

عراقية تنسج الحلم الأسطوري

عالم العطار يتشكل من كائنات كأنها تسللت من رقيم طيني لملحمة سومرية، أو من إحدى حكايات ألف ليلة وليلة الجامحة بحرية سردها. وفي ذاكرتها، يشخص أيضا، ذلك وجوه

التعليق الذي أخبرها به الشاعر السوري نزار قباني {إن عمرك هو ٦ آلاف عام}.

نساء يحملن أطفالهن وهن يتجولن 

في الأسواق، هؤلاء نسوة سعاد 

العطار، فتاة تغزل وجدات يجلسن 

بسكون بالقرب من موقد الشاي. ألفة 

مشاهد تكرست في المحترف الفني 

العراقي وقتئذ، بأثر هيمنة موضوع 

المكان المحلي، بوصفه هوية في 

اللوحة

الأديب والناقد الراحل جبرا إبراهيم 

جبرا كتب عن العطار يقول {كان 

البستان  لفترة ما موضوعها المفضل: 

فكانت أوراق الأشجار الكثيفة توحي 

بترف فردوس شخصي، حيث الطيور 

لها وجوه نساء، ولكن سرعان ما 

تحول البستان إلى غابة هوجاء، تندلع 

أشجارها باللهيب. وحتى المدينة 

تحولت إلى ضرب من الغابة}

[ تجاربها الأخيرة يهيمن عليها حضور للمرأة البراق، للجسد المجنح، بقايا من صفات لإلهة الحب عشتار، أو لحارس أسطوري في معبد آشوري
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الموضوعات بعد سنوات من
إعدادهم الفني، وتشكيل 

جماعات فنية تنم عناوينها عن 
أدوار مغايرة للفنان ومهمات 
رافضة في العمل الفني، مثل 

”الرؤية  جماعة
و“جماعة الجديدة“

المجددين“.
وحدها سعاد 

العطار 
المنتمية 

لذلك الجيل، 
أبقت على 
تمثيلات 
خبرتها

الأووولى. كانت 
انتقالاتها في 

العمل الفني صبورة 
ووئيدة، وتحولاتها
المصاحبة تحدثها

بدواعي هناءة 
إلهامها الخاص ووفق

انشغالات بموضوعات 
تستجدّ لديها. مرة في 
صورة مدينة لا تظهر
منها سوى عمارة في
طورها إلى التلاشي
مؤلفة من أقواس

وأبواب ونوافذ، ومرة
ثانية في حدائق 
فردوسية خالية إلا
من نباتات مخلّقة 
إ ي ي و ر

ومزهوّة بتنويعات 
لونها الحيادي.

تدّع رؤية غريبة  لـــم تمارس التجريد، ولم
عنها بدواعي التجديـــد والتجريب والتعالق 
مع اتجاهات الحداثة المكرســـة. هي نفسها 
فـــي لوحاتهـــا، تختبـــر عاطفتهـــا الأولـــى 
على شـــكل مشـــاهد مســـتقلة بحساسيتها، 
وانغمارها في ابتكار أمكنة تسكنها الوداعة 
وتجلّيات أحلام عاطفية حميمة. تصف سعاد 
و ر ب ي ر و

بأن طبيعـــة مرجعيتها الجماليـــة في العمل 
اف لأط ا ضا ا ل ف ل ش الفن

ولــــدت فــــي العــــام 1942، وحصلت على
1960، تخرجت من كاليفورنيا عام رسم 0دبلوم
1964، لتتمّ دراســــتها فــــي كلية البنات عــــام
باختصاص فــــن الحفر في كليــــة ويمبلدون
للفنون والكليــــة المركزية للفــــن والتصميم
بلندن. ســــعاد العطــــار من أوائــــل الفنانين
العرب الذين شــــاركوا في المعرض السنوي
للأكاديمية الملكية للفنون. أقامت العشرات
ة ا ل ف ة خ الش ا ال

أعمالهــــا تلــــك كانــــت تتيــــح، أيضــــا، حرية
تصورهــــا وتأويــــل موضوعتهــــا مــــن قبــــل

المتلقي.

الشكل العاطفي

”غنّ لها حتى تنام الكلمات“ في لوحتهـــا
التي حمل عنوانها بيتا شـــعريا، ثمة مشهد
ة ال ش فضا ف ا ضط اشق ل

عالم العطار يتشكل من كائنات كأنها تسللت من رقيم طيني لملحمة سومرية، أو من إحدى حكايات ألف ليلة وليلة الجامحة بحرية سردها. وفي ذاكرتها، يشخص أيضا، ذلك 

٦ آلاف عام}. التعليق الذي أخبرها به الشاعر السوري نزار قباني {إن عمرك هو
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} إســطنبول - لو قام الآن أيّ من مستخدمي 
جهـــاز الهاتف الذكي غلاكســـي نوت 7 الذي 
صدم العالم بتحوله إلى جهاز خطير بســـبب 
بالعـــودة إلـــى مراجعة  انفجـــار بطاريتـــه، 
النشرات التســـويقية التي كانت تتحدث عن 
مواصفاته المبهرة، والتي جعلته هو وغيره 
يذهبون ســـريعاً إلى اقتنائه منذ بداية شهر 

أغسطس الماضي، فهل سيعاود الكرّة؟
الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تقتضـــي 
حتمـــاً العـــودة إلى دراســـات تحليـــل مزاج 
الزمنيـــة  المســـافة  ولكـــن  المســـتهلكين. 
بيـــن بدايـــة تســـويق الشـــركة لجهازها ذي 
المواصفات التقنية عالية المســـتوى، وبين 
قرارهـــا بإيقاف العملية وســـحب المنتج من 
الأسواق بشـــكل نهائي، كانت امتحاناً كبيراً 
ليس فقط لسامســـونغ وحدهـــا، بل للملايين 
مـــن المســـتهلكين الذين هرعوا ســـريعاً إلى 
الحصـــول عليه رغبة منهم في التماشـــي مع 
أبـــرع إنجـــازات عالـــم الهواتـــف المحمولة 
الذكية. حيث تعيش أســـواق هذه المنتجات 
حالة تنافســـية غيـــر مســـبوقة، يصبح فيها 
المســـتهلكون مثل مشـــجعي أندية فرق كرة 

القدم الأشهر عالمياً.
لقـــد كانـــت خيبـــة كبـــرى لهـــؤلاء الذين 
يدفعون ثمن تشـــجيعهم مالاً كثيراً، أن يشعر 
كل مـــن نال جهازه الخاص مـــن هذه الماركة 
بأنـــه يحمل في جيبه قنبلـــة موقوتة، وزادت 
من قســـوة هذا الشـــعور سلســـلة الإجراءات 
العالمية التي حاولت تقليـــل إمكانية تضرر 

الآخرين من الأخطار التي يحملها.

فضيحة

 كان مـــن المفترض أن تحوز سامســـونغ 
موقعـــاً متقدماً على أقرانها عبر طرحها لهذا 
المنتج، ولكن رياح التســـويق العالية، قلبت 
المركـــب علـــى أصحابه، وباتوا في مشـــكلة 
كبيرة، يراهـــن الكثيرون على أنها ســـتكون 

مفصلية في تاريخ الشركة العملاقة.

فمنذ أن قام أرييل غونزاليس بنشر مقطع 
الفيديـــو الذي يصور جهاز غلاكســـي نوت 7 
محترقـــاً على موقع يوتيوب في نهاية شـــهر 
أغســـطس الماضي، صار العالـــم على موعد 
مـــع قضية هذا الهاتف الذكي، فالفيديو الذي 
تجاوز عدد مشـــاهديه حتى اللحظة المليون 
ومئتي ألف مشـــاهد، بات هو الشـــرارة التي 

أشعلت القضية.

 ولكـــن ســـرعة تفاقـــم الأمـــر مـــع ظهور 
حـــالات أخرى حـــول العالم، وضعت شـــركة 
سامســـونغ أمام منعطف خطير، تسبّب حتى 
اللحظة بفقدانها للكثير من الأموال كخسائر 
تســـويقية، ولكن الخسارة الأكبر التي يجمع 
المراقبون على أنها أكبر من كل ما سجل من 
خســـائر حتى اللحظة إنما هي تضرر سمعة 
العلامة التجارية، حيث أظهرت استطلاعات 
للرأي أن جزءاً كبيراً من المستخدمين قرروا 
عـــدم العودة إلى اقتنـــاء أيّ جهاز هاتف من 

هذه الماركة.

أين الخلل

اســـتبدال  فـــي  الشـــركة  خطـــة  فشـــلت 
البطاريـــات في كل الأجهزة المباعة، وتكررت 
حـــوادث انفجـــار الأجهزة، فأمســـت ظاهرة 
عالمية خطرة، تستدعي أن تقوم المؤسسات 
الدوليـــة المعنيـــة بالحفـــاظ على الســـلامة 
باتخـــاذ إجـــراءات تكفل إبعـــاد الخطر الذي 
بات يشـــكله جهاز غلاكســـي نوت 7. وضمن 
هذا الســـياق برزت تعليمات الاتحاد الدولي 
للنقل الجوي وكذلك إدارة الطيران الفيدرالية 
الأميركية، والتي وجّهت إلى شركات الطيران 
بضـــرورة منـــع اصطحاب المســـافرين على 
متن الرحـــلات الجوية لهذا الجهاز نظراً إلى 
الخطر الذي يمثله على أمنها. خاصة بعد أن 
نقلت الأنباء حدوث انبعاث للدخان من بعض 
هذه الأجهزة التي وضعها المســـافرون بين 
أمتعتهم. إذ اعتبر القانون الأميركي الشروع 
في ركوب أيّ طائرة مع حمل الهاتف جريمة، 
حيث يتعرض من يحمـــل الهاتف معه أو في 
أمتعته إلى عقوبـــة دفع غرامة تصل إلى 179 
دولارا، ويمكـــن أن يتعـــرض الشـــخص إلى 

محاكمة وسجن لمدة  10 سنوات.
المواصفـــات المغريـــة لجهاز غلاكســـي 
نـــوت 7 تضمنـــت مجموعة مـــن النقاط التي 
رأى الخبراء أنها ستشـــكل عناصر منافســـة 
للأجهزة المنافســـة مـــن قبل شـــركات كأبل 
وغوغـــل وغيرهمـــا فهـــو مزود بشاشـــة 5.7 
أندرويـــد 6.0.1،  بنظـــام  بوصـــات، ويعمـــل 
ومقـــاوم للماء، كما أنه مزود بنظام ”يو. أس. 
بي“، إلى جانـــب منظومة تقنية تجعل العمل 
عليه أســـرع بكثيـــر من نظرائـــه. ولكن مقتل 
الجهاز جاء بحســـب التحليـــلات الأولى من 
بطاريته التي نســـب إليها الخلل، الذي جعله 

جهازاً خطيراً.
شـــركة سامســـونغ وبعـــد تكـــرار حالات 
احتراق الجهاز (40 حالة حول العالم) اعترفت 
بالمشـــكلة، وحاولت إصلاح الأمر عبر إطلاق 
عمليـــة كبيرة هدفت إلى اســـتبدال بطاريات 
الأجهزة المباعة (2.5 مليون جهاز) ببطاريات 
أكثر أماناً، وقد جرت الأمور بشـــكل جيد في 
البداية، ولكن حوادث ارتفاع حرارة الأجهزة 
تكرّرت حتى مع النســـخ التي تم استبدالها، 
ما أدى في النتيجة إلى اتخاذ القرار النهائي 
بوقـــف إنتاج الجهاز، ووقـــف بيعه، والطلب 
من المستهلكين الذين اشتروه بإعادته فوراً 

إلى المتاجر كي يستعيدوا نقودهم.
ســـبب احتـــراق الأجهزة مـــازال غامضاً، 
فالجهـــاز لـــم تظهر عليـــه أيّ مشـــكلة أثناء 
المرحلة التجريبية في مختبرات سامسونغ، 
الخاصـــة التي تقوم بفحـــص أجهزتها فيها 
على عكـــس الشـــركات الأخرى التي ترســـل 
بمنتوجاتها إلى مختبر خاص برابطة صناع 

الهاتف الخلوي.
ورغــــم مــــا فعلتــــه سامســــونغ مــــن أجل 
احتواء القضية، ظــــل المتابعون يترصدون 
خطواتهــــا التي بدت لأغلبهم مبهمة التوجه، 

وغيــــر مقنعــــة، فحين وقعــــت حوادث 
الاحتــــراق، وتوالى نشــــر وســــائل 
الإعــــلام التفاصيــــل عنهــــا، والتي 
والحملة  الجهــــاز  ســــمعة  هــــددت 

التســــويقية الخاصة به، كان الاحتمال 
الأكبــــر في تفســــير ما جــــرى يذهب نحو 

اتهــــام بطاريته التي تــــمّ تصنيعها من 
قبل أحد مــــوردي الشــــركة، ولكن 

عملية الاســــتبدال لــــم تنفع ولم 
الاحتــــراق،  حــــوادث  توقــــف 
وبحســــب ما نشــــرته صحيفة 
نيويورك تايمز فإن مهندســــي 

الشــــركة وقعــــوا فــــي حيرة من 
أمرهم خاصة وأن عملية الكشف 
على العناصر الأخرى في الجهاز 

لم تفض إلى تحديد ســــبب المشكلة 
وبحســــب هــــؤلاء فــــإن البطارية لم 
تعد هــــي المتهــــم الأساســــي، إذ 
لــــم يثبت فــــي المختبــــرات ذلك، 

وعليــــه فإن عمليــــة التحقيق 
المطلوبة لتحديد الأســــباب 

تحتاج إلى إزالة عوائق 
إدارات  بين  بيروقراطية 
الشــــركة العملاقة، ولكن 

قرارهــــا بوقــــف إنتــــاج الجهاز 
جعل اســــتكمال المسألة غير ذات 

أهمية بالنسبة إلى الرأي العام.

خسائر بالجملة

شركة سامســـونغ قامت في الأيام الأخيرة 
باتخاذ إجراءات هدفت وبشـــكل أساســـي إلى 
خلق حالة من الراحة النفسية لدى المستهلكين 
الذين راعهم ما يحصل، فبعد قيامها باسترداد 
الأجهزة من زبائنها، أعلنت عن قيامها بنصب 
أكشاك في المطارات الرئيسية بهدف استبدال 
أجهزة المســـافرين قبـــل وصولهم إلى منطقة 
الفحص الأمني. وبحسب الخبراء فإن الشركة 
تذهب حالياً نحو سياسة التقليل من الأخطار 
التي تهدد علامتهـــا التجارية، من خلال خلق 
شـــبكة إجراءات تشـــعر زبونها بأنـــه آمن في 
علاقته معها. وذلك لتعويضه عن الضرر الذي 
لحق به بســـبب كارثة غلاكســـي نوت 7، ولكن 
هل ستنجح سامسونغ في سياستها هذه؟

فـــي البداية لا بـــد من التوقـــف عند حجم 
الخســـائر الفعلية التي لحقت بالشـــركة جراء 
فشـــل منتجها هـــذا، إذ تقول آخـــر تحديثات 
الأخبـــار عن القضية أن سامســـونغ رفعت من 
احتمال خســـائرها في الربـــع الأخير من هذا 
العام ليصل إلى ما يزيد عن الخمسة مليارات 
دولار، كما خســـرت الشـــركة 18.8 مليار دولار 
من القيمة الســـوقية يوم الثلاثاء الماضي مع 
إغلاق أســـهمها منخفضة ثمانيـــة بالمئة في 

أكبر انخفاض منذ عام 2008.
وبالقياس إلى حجم نشـــاط الشـــركة، فإن 
مجمـــل الخســـائر التـــي تعرضت لهـــا، ورغم 
فداحتهـــا، تبقـــى غيـــر خطيـــرة وبمـــا يهدد 
وجودهـــا، فسامســـونغ تنتـــج العشـــرات من 
المنتجات خـــارج إطار الهواتـــف المحمولة، 
وقـــد كانت القيمة الســـوقية للشـــركة بحدود 
شـــهر مايو الماضي تقدر بنحـــو 161.6 مليار 
دولار، حســـب دراسة نشـــرتها مجلة فوربس، 
أشارت فيها إلى أن الشركة توظف عدداً هائلاً 
مـــن الموظفين يصل إلى نحـــو 236 ألفا، وأن 
مبيعاتها الســـنوية بلغت 177.29 مليار دولار، 
وقد بلغـــت أرباحها للعـــام 2015 قرابة الـ16.5 

مليار دولار.
كمـــا أن تحضيراتهـــا لإطـــلاق هاتفهـــا 
الجديـــد غلاكســـي إس 8 بدأت تتســـارع مع 

إعـــلان الوســـائل الإعلامية عـــن مواصفاته 
التي تحاول أن ترمّم ما فقده المســـتخدمون 
حينما اضطروا للتخلّي عن الأجهزة التي تم 
سحبها من الأســـواق، مع وجود نية للتخلي 
عن العلامة التجاريـــة ”نوت“، بالإضافة إلى 
قيامها بإرســـال رسائل تحذيرية موجهة إلى 
موظفي الشـــركة تطلب منهم عدم تسريب أيّ 
تفاصيل عن مواصفـــات الجهاز الجديد إلى 

الوسائل الإعلامية.

هواتف متفجرة ومستهلك مهووس

الكـــوري الجنوبي  راديو ”كي بـــي أس“ 
أعلن على موقعه الإلكتروني، أنه من المتوقع 
قيام عدد من مســـتخدمي هواتف غلاكســـي 
نـــوت 7 برفع دعـــوى قضائيـــة جماعية على 
شـــركة سامســـونغ مطالبين بتقديم 300 ألف 
وون لكل فرد كتعويض عن الخسائر الناجمة 

عن استدعاء الهواتف ووقف بيعها.
وقال مكتب المحامـــاة الكوري المعروف 
بحســـب  باســـم ”ضوء الشـــمس الخريفي“ 
الراديو إن عدد مســـتخدمي هواتف غلاكسي 
نوت 7 الذين ســـيقيمون الدعـــوى القضائية 
بلغ 57 شـــخصا حتـــى صباح يـــوم الأربعاء 
الماضي حيث سيقوم المكتب بإقامة الدعوى 
القضائيـــة نيابـــة عنهم في محكمة ســـيول 
المركزية يوم الرابع والعشـــرين من الشـــهر 

الجاري.
وقال هؤلاء المستخدمون المشاركون في 
الدعوى القضائية إنهم زاروا المحلات أربع 
مـــرات لشـــراء الأجهزة وفحـــص البطاريات 
واستبدال الأجهزة بأجهزة جديدة واستبدال 
الأجهزة بأجهزة مـــن موديل آخر الأمر الذي 

تسبب لهم في خسائر في الوقت ومضايقات 
نفســـية. وعلـــى صعيـــد آخـــر، رفـــع ثلاثـــة 
مـــن مســـتخدمي هواتـــف غلاكســـي  نوت 7 
الأميركييـــن دعوى قضائية مماثلة يوم الأحد 

الماضي ضد شركة سامسونغ.
تركيز الإعلام على قضية جهاز غلاكســـي 
نـــوت 7 لم يمنـــع مراقبين كثـــرا من الحديث 
عن أن هـــذه الحوادث تكررت فـــي الماضي، 
كما أن شـــهر ســـبتمبر 2016 شهد وقوع مثل 
هـــذا الأمر مع جهـــاز أيفون 7 الـــذي أنتجته 
شـــركة أبل، التي تعتبر منافســـاً أساسياً في 
الســـوق، ولكن كل هذا لم يمنع المتســـوقين 
من الوقوف لساعات طويلة أمام متاجر البيع 
رغبة منهم في حجز نسختهم من هذا الجهاز 
أو غيره، ما يؤشـــر فـــي الواقع إلى أن هوس 
الشـــراء بات ممتنعاً عن التأثر بانتكاســـات 
الســـلع عالية الثمن، أو الحوادث التي تطرأ 
عليها، ويؤكـــد الخبراء من خلال قصة جهاز 
غلاكســـي نوت 7، أن الهزة التي تعرضت لها 
سامســـونغ يمكن تجاوزهـــا، رغم إعلان عدد 
من الزبائن مغادرتهـــم لقاربها، فإذا ما أثبت 
الجهاز العتيد الذي ســـتطرحه في الســـوق 
بدايـــة العام 2017 قدرته على المنافســـة فإن 
صفحة الانتكاســـة ستطوى، وستعود الأمور 
إلى مجاريها. يســـتند هؤلاء في تحليلهم إلى 
حقيقة وجود الزبون المهووس، الذي يسارع 
إلى تلقي المنتوجـــات الجديدة وكأنها جزء 
من تكوينه الحياتي اليومي، ما يفتح المجال 
فعلاً للســـؤال عمّا تفعله أقسام التسويق في 
الشـــركات الكبرى، من جهة التأثير على عقل 
المستهلك، وشغل نفسيته، عبر توجيه وعيه 
نحو السلعة، دون الالتفات إلى مقدار حاجته 

إليها فعلياً.

جهاز ذكي يعتبر القانون الأميركي حيازته في الطائرات جريمة
غلاكسي نوت 7

هاتف محمول أم قنبلة

هان تعليمات إلى شركات الطيران بضرورة منع المسافرين على متن الرحلات الجوية من اصطحاب غلاكسي وجوه
ّ

الاتحاد الدولي للنقل الجوي وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية يوج

نوت 7 نظرا إلى الخطر الذي يمثله على أمنها.

أرييل غونزاليس ينشر مقطع فيديو  

يصور جهاز غلاكسي نوت ٧ محترقا 

على موقع يوتيوب فيفتح العالم قضية 

هذا الهاتف الذكي، الفيديو الذي 

تجاوز عدد مشاهديه حتى اللحظة 

المليون ومئتي ألف مشاهد، كان هو 

الشرارة التي قدحت وأشعلت معها 

سامسونغ

السبت 2016/10/22 - السنة 39 العدد 1410432

علي سفر

[ راديو كي بي أس الكوري الجنوبي يعلن على موقعه الإلكتروني، أنه من المتوقع قيام عدد من مستخدمي هواتف غلاكسي 
نوت 7 برفع دعوى قضائية جماعية على شركة سامسونغ مطالبين بتقديم 300 ألف وون لكل فرد.

[ شركة سامسونغ وبعد تكرار حالات احتراق الجهاز (40 حالة حول العالم) اعترفت بالمشكلة، وحاولت إصلاح الأمر عبر 
إطلاق عملية كبيرة هدفت إلى استبدال بطاريات الأجهزة المباعة (2.5 مليون جهاز) ببطاريات أكثر أمانا.

مقنعــــة، فحين وقعــــت حوادث 
راق، وتوالى نشــــر وســــائل 
م التفاصيــــل عنهــــا، والتي
والحملة الجهــــاز  ســــمعة 

ويقية الخاصة به، كان الاحتمال
 في تفســــير ما جــــرى يذهب نحو 

بطاريته التي تــــمّ تصنيعها من 
د مــــوردي الشــــركة، ولكن 
لاســــتبدال لــــم تنفع ولم
الاحتــــراق، حــــوادث   
ـب ما نشــــرته صحيفة
ك تايمز فإن مهندســــي

ة وقعــــوا فــــي حيرة من 
خاصة وأن عملية الكشف

عناصر الأخرى في الجهاز 
ض إلى تحديد ســــبب المشكلة 
ـب هــــؤلاء فــــإن البطارية لم
ـي المتهــــم الأساســــي، إذ 
ت فــــي المختبــــرات ذلك،

فإن عمليــــة التحقيق 
بة لتحديد الأســــباب
إلى إزالة عوائق
إدارات بين  طية 
ة العملاقة، ولكن

ا بوقــــف إنتــــاج الجهاز 
ســــتكمال المسألة غير ذات 

العام. بالنسبة إلى الرأي

ر بالجملة

كة سامســـونغ قامت في الأيام الأخيرة
إجراءات هدفت وبشـــكل أساســـي إلى
لة من الراحة النفسية لدى المستهلكين
ما يحصل، فبعد قيامها باسترداد عهم
 من زبائنها، أعلنت عن قيامها بنصب
في المطارات الرئيسية بهدف استبدال
إلى منطقة لمســـافرين قبـــل وصولهم
ص الأمني. وبحسب الخبراء فإن الشركة
حالياً نحو سياسة التقليل من الأخطار
ر إن بر ب وب ي ص

دد علامتهـــا التجارية، من خلال خلق

إعـــلان الوســـائل الإعلامية عـــن مواصفاته
التي تحاول أن ترمّم ما فقده المســـتخدمون 
حينما اضطروا للتخلّي عن الأجهزة التي تم 
و م ر و ي

سحبها من الأســـواق، مع وجود نية للتخلي

تسبب لهم في خسائر في الوقت ومضايقات
نفســـية. وعلـــى صعيـــد آخـــر، رفـــع ثلاثـــة
7مـــن مســـتخدمي هواتـــف غلاكســـي  نوت 7
الأميركييـــن دعوى قضائية مماثلة يوم الأحد



حنان عقيل

”جونتنامـــو“،  ”محـــال“،  ثلاثيتـــه  فـــي   {
وأخيـــرا ”نور“، يخوض زيـــدان نوعا مختلفا 
مـــن التجريب عما ســـبق أن بدأه فـــي أعماله 
الســـابقة التي غلب عليها الطابعان التاريخي 
والميثولوجـــي، ليُقدم قراءة فلســـفية وفكرية 
في الواقـــع الراهن للإنســـان العربي أو ربما 

تصويرا لحيرته وبؤسه وشعوره بالضياع.
بداية، تحدث زيدان عن ثلاثيته والأسباب 
الفنيـــة والأدبية لاختياره شـــكل الثلاثية في 
الكتابـــة قائـــلا ”الشـــكل الذي يتخـــذه العمل 
الأدبـــي هو إحـــدى الأدوات التـــي يلجأ إليها 
المؤلف كي يعطي نصا مناســـبا لما يريد أن 
يقول، ليس هذا في الأعمال الروائية فحســـب 
وإنمـــا أيضـــا في ســـائر الأشـــكال الإبداعية 

والأعمال الأدبية“.

الروح الحائر

فـــي ”محـــال“، و“جونتنامـــو“، و“نور“ لا 
توجـــد أجيال متعاقبة ولا توجـــد فترة زمنية 
ممتـــدة نضطر إلى تقســـيمها إلى مراحل، كل 
مـــا في الأمر أن الرواية الأولى تحكي بلســـان 
الراوي العليم عن الشخصيتين الرئيسيتين: 
الفتـــى والفتاة اللذين يمثـــلان الروح الحائر 
عنـــد الإنســـان العربي فـــي مرحلة الشـــباب، 
فـــكان الهاجـــس الرئيس والفكـــرة المحورية 
للرواية الأولـــى التي يمكن أن تُقرأ منفردة أو 
في تكاملهـــا مع الروايتين التاليتين: الضياع 
الذي يواجه الإنســـان العربي في هذه الفترة 
الزمنيـــة الممتـــدة من بداية التســـعينات إلى 

وقتنا الحالي. 
الأحـــداث الروائيـــة فـــي الروايـــة الأولى 
”محال“ تـــدور في الفترة الممتدة ما بين بداية 
التسعينات إلى بداية الألفية الجديدة، وتركز 
على صلة الإنســـان بالمكان والضياع الذي 
ممثلا  البطل  يواجه 
من  كبيرة  لشـــريحة 
الشـــباب العربي. أما 
الأساســـي  الخطـــاب 
الثانية  الروايـــة  فـــي 
”جونتانمو“ فمفاده أن 
الحبس يكون للأجسام 
للأرواح  حـــدود  لا  إنما 
التـــي تُحبـــس، فالبطل 
الاعتقال  تجربة  يخوض 
وتمـــارس عليـــه الأفعال 
أذهاننا  في  ارتبطت  التي 
بمعسكر غوانتانامو 
وتعامينـــا  الشـــهير 
يحـــدث  مـــا  أن  عـــن 
أشـــد  معتقلاتنا  فـــي 

وأنكى.
أول  هـــذه  كانـــت   
مســـتوى  على  صدمـــة 
قبـــل  بالنـــص  الوعـــي 
ثم  له،  والتجهيز  كتابته 
معظم  أن  زيـــدان  لاحـــظ 
الذيـــن خرجوا من معتقل 
وعانوا  غوانتانامو 
مـــن هـــذه التجربـــة 
البشـــعة عـــادوا إلى 
واندمجـــوا  الحيـــاة 
هذه  وتجـــاوزوا  فيها 
الفترة، وكان الســـؤال 
كيـــف  هنـــا  المُلِـــح 
يســـتطيع الإنســـان أن 
يعبر تجربة مثل هذه؟ لا 
بد أن لديه طاقات معطلة 
تُســـتعمل في مثـــل هذه 

الظروف، طاقات ربما لا تسمح لها مجتمعاتنا 
بالتحرك مثل القدرة على الخيال وإعادة قراءة 
النصـــوص مثلما فعـــل البطل مـــع نصوص 
القرآن الذي كان يحفظه، لكنه خرج منه برؤى 
جديدة خلال تلـــك الفترة، الحلم الذي لا يمكن 

حبسه مهما كان طالما هناك وعي إنساني. 
وعن طريق هذه القدرات استطاع هؤلاء أن 
يعبروا من أشد وأنكى التجارب التي يتعرض 

لها الناس في الكثير من الأحيان.
 وكانـــت عنـــد ضيفنا أســـئلة أخـــرى قبل 
الكتابة، مثل كيف أســـتطيع أن أتمثل شـــعور 
البطـــل، وهـــذا عالجه بطريقتـــه الخاصة عبر 
عملية انعزال تام طوال فترة الكتابة ومعايشة 
اللحظـــات التي يتعـــرض لها الســـجناء مثل 
لحظة التعرض للشـــمس ليستطيع أن يقترب 
من شـــعور البطل في الرواية، وكان هناك تحد 
آخـــر هو أن يكتب رواية على لســـان البطل قد 
تُصنـــف ظاهريا على أنها من أدب الســـجون، 
لكنهـــا في واقـــع الأمر نص يحتفـــي بالحرية 

الإنسانية وهذه مفارقة كبرى.
يســـتطرد زيـــدان فـــي حديثه عـــن الجزء 
الأخير من الثلاثيـــة قائلا ”في الرواية الثالثة 
’نور’ الفتاة التي عانت بشكل لا يقل عن معاناة 
الشـــاب فـــي المعتقـــل، ولكنها فـــي المعتقل 
الكبير، معتقـــل المعتقد والتقاليـــد الموروثة 
والإمكانيـــات المُهدرة وإشـــكالية العلاقة بين 
الإنســـانية المؤنثة والســـماء، وهذه الرواية 
قـــد تصنف ظاهريـــا على أنها نســـوية لكنها 
فـــي حقيقة الأمر رواية فلســـفية لأنها تناقش 
الموضوعات الثلاثة الأساســـية في الفلســـفة 

وهي؛ الله والعالم والإنسان.
 ’نـــور’ كتابـــة فلســـفية عـــن الفتـــاة نورا 
وأصـــداء هذه الموضوعات الفلســـفية عليها، 
من هنـــا جـــاء شـــكل الثلاثية لأســـباب فنية 
ولتكتمـــل الرؤية، فـــإن تمت قـــراءة الروايات 
منفصلة كان لكل منهـــا خطابها الخاص وإن 
قـــرأت مكتملة من أي نقطـــة بدأنا منها ندخل 
إلـــى الدائرة التـــي تجمع الروايـــات الثلاث، 
الدائرة تنتهي حيـــث تبدأ وتبدأ حيث تنتهي 
فهي محيطة بتفاصيل حياتنا وإشـــارة أخرى 

إلى أننا جميعا داخل الدائرة“.

الأنوثة المستعبدة

فـــي روايته الأخيرة ”نـــور“ خطابٌ أنثوي 
مناهـــض لكل مـــا تعانيه المـــرأة العربية من 
اســـتعباد وقهـــر، فها هـــي نورا فتـــاة مثقفة 
حالمـــة تســـعى للتحقـــق والتحـــرر وترفض 
اســـتغلالها تحت أي مســـمى، تعاني من قهر 
مجتمعـــي مســـتحقر للأنثى ومشـــته لها في 
الوقت ذاته، وهي في الرواية جزء من سلسلة 
أنثويـــة وضعهـــا المؤلـــف في ثلاثـــة أجيال 
لا تختلـــف كثيرا عن بعضهـــا، بعضهن تأقلم 
مع النســـيج المجتمعـــي وصرن جـــزءا منه، 
والأخريات سقطن في ”اللامعيارية“ أو اخترن 

”الهجرة“. 
وهنـــا يقـــول زيـــدان ”الأجيـــال الثلاثـــة 
النسائية ليست منفصلة، فلم أتحدث عن جيل 

مستقل عن آخر، وإنما التفاعل جار اجتماعيا 
وبالتالي فكريا وإنســـانيا، عندما تتفاعل هذه 
الأجيـــال معا تنتج صورة إنســـانية وبالتالي 
تعكس حـــال الإنســـان فـــي جانبـــه الأنثوي 
وتفصح عـــن دقائق علاقتـــه بالعالم وبالآخر 

وبالسماء“.
نســـأل ضيفنا هل ســـيرى الجيـــل الثالث 
من النســـاء ممثلا في الطفلة نور بصيصا من 
النور في المستقبل؟ ليجيب زيدان ”الشواهد 
الـــواردة في الجـــزء الأخير مـــن الرواية تدل 
علـــى أن المـــرأة حتى ذلك الحين اســـتطاعت 
أن تكســـب رهانها على ذاتها وذلك في حدود 
العـــام 2010 وقبله بقليل، ما جرى بعد ذلك هو 
قصـــة أخرى، لكـــن قصتها تفســـر الكثير مما 
نحن فيه الآن، ولا نستطيع أن نفهم ما نعيشه 
الآن إلا إذا رجعنا لنرى ما جرى في العشـــرين 
ســـنة الأخيرة بقـــراءة الوقائـــع والغوص في 

دلالاتها الخفية.

رؤى القارئ

الأنوثة المتآمـــر عليها  في روايـــة ’نـــور’ 
والمراد القضـــاء عليها واشـــتهائها في ذات 
الوقت، فهي المُستعبَدة المطلوبة. المستبعدَة 
المخشي منها. المشـــتهاة والمسجونة، هذه 
التناقضـــات تحملها المرأة العربية وتســـير 
بها في زماننا هذا الرديء، الذي لا هو يتحرر 

فينطلق ولا هو يموت فيستريح“.
النهايات المفتوحة خيارٌ مُفضّل بالنســـبة 
إلى يوســـف زيدان في أعمالـــه الروائية، فهو 
قليلا ما يضع نهاية محـــددة لنصه، إذ تحمل 
النهايـــات عنده الكثيرا من الـــرؤى التأويلية. 
في ”نـــور“ تجد البطلة ثلاثـــة اتصالات فائتة 
على هاتفها وتفكر في من ســـتعاود الاتصال، 
هل تلـــك الاتصالات أو الخيـــارات المطروحة 
أمـــام نـــورا فـــي نهايـــة الروايـــة هـــي ذاتها 
الخيارات التي نحـــن بصددها الآن في العالم 
العربي، النكوص نحو تيارات ظلامية تحبس 
العقل العربي في سجون الماضي أو الانزلاق 
نحـــو الحداثـــة بالاقتلاع الكامل مـــن الجذور 
العربية أو خيار ثالــــث غير مذكور وربما هو 
الأفضل؟  يجيب زيدان ”هذه كلها رؤى القراء، 
وهــــي جزء مــــن هدفي في إشــــراك القارئ في 
النص وإفساح المجال له لأن يضفي من ذاته 
الواعيــــة فيكتمل النص بداخله فأنــــا لا أُقدِم 
نصوصا مغلقــــة، أقدم تســــاؤلات كبرى بلغة 
أجتهــــد لأن تأتي على مســــتوى من النصوع 
لتنفــــض الغبار عن اللغة التي نتداولها اليوم 
وحالها المتردي، وغرض أهم من ذلك كله هو 
الكشــــف عن جوهر الإنســــان، فــــكان جزء من 
التكنيك الروائي هو إشــــراك القارئ في الأمر، 
هو ليس محايدا ولكنه جزء من النص يتفاعل 

معه في رؤاه ويتشارك في وضع نهايته“.
فــــي رواية ”نــــور“ نحتٌ لتفاصيــــل دقيقة 
في حياة الأنثى وغوص عميق في مشــــاعرها 
وأفكارهــــا، وهي فــــي باطنها رواية نســــوية 
تتفــــوق على الكثير مــــن الكتابات النســــوية 
النسائية، ويشــــير زيدان إلى أنه عانى كثيرا 
فــــي كتابة الروايــــة ولذلك تأخــــرت، فعادة ما 
تســــتغرق كتابة الرواية منه شهورا في حدود 
اســــتغرقت  العشــــرة أو الســــنة، لكــــن ”نور“ 
كتابتها عامين كاملين، لأنه ليس من الســــهل 
التعبيــــر بلغــــة أنثويــــة عــــن مشــــاعر الأنثى 
خاصة أنها ليســــت مشــــاعر فتاة بسيطة كما 
هــــو الحال في رواية ”النبطــــي“، ولكنها فتاة 
مثقفة وواعية بشكل عميق بما يجري حولها، 

وبالتالــــي كانت لغــــة الرواية تمثــــل صعوبة 
عالية اقتضــــت أن يعيد الكتابة أكثر من مرة، 
وعمل اختبارات قراءة متعددة، مضيفا ”مثلا 
المشــــهد الخاص بواقعة اغتصاب صديقتها 
أمــــل كتبته أكثر من عشــــر مــــرات وكنت كلما 
انتهيــــت من كتابته أقرأه علــــى فتاة ثم امرأة 
ناضجة ثم رجل لأتأمــــل انعكاس النص على 
مرآتهــــم، فإن لــــم أجده يمس أعماق الســــامع 
أتركــــه وأعيد كتابته من جديد هادفا للوصول 
باللغة إلى القدر الذي تســــتطيع معه التعبير 
عــــن هــــذه اللحظة المريعــــة التي قــــد يكتفي 
النــــاس بإدانتهــــا على نحو إجمالــــي، لكن لا 
يستشعرون مقدار القبح فيها. هذا عبء على 
اللغــــة وعلى التأليف للوصول بالمشــــهد إلى 
المســــتوى الذي ينعكس فيــــه بقوة على مرآة 

القارئ“.

النبرة السياسية

في الجزأيــــن الأول والثاني مــــن الثلاثية 
تعالــــت النبــــرة السياســــية بشــــكل واضح، 
تعــــرض فيهــــا المؤلــــف للكثير مــــن القضايا 
السياسية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، 
لتتقلص المســــاحة الممنوحة لذلك الشأن في 
الجــــزء الأخير ”نــــور“، وهنا يوضــــح زيدان 
أن الأحوال السياســــية الجارية لن تفســــرها 
السياسة وإنما تفسرها على نحو أدق الحالة 
الإنســــانية العامة المتجلية فــــي رواية نور، 
فالعبرة ليســــت بالمساحة التي نعطيها للهم 
السياســــي، ففي صفحتين أو ثــــلاث فقط في 
نهايات رواية ”نــــور“ مفتاح لفهم ما لا حصر 
له من وقائع سياســــية كانــــت تجري أو جرت 
بعــــد ذلــــك، ولا يمكــــن فهمهــــا إلا انطلاقا من 

حوارها الأخير المُطوّل مع حبيبها الأول.
ويضيف ”لم أهاجــــم قط الثورات العربية 
فــــي الثلاثيــــة أو غيرهــــا.  الثــــورات العربية 
انطلقت من ظروف موضوعية فكانت شرارتها 
الأولى منطقية ومبررة تماما، ولكن ســــرعان 
مــــا تدخل فــــي المشــــهد أصحــــاب المصالح 
من الداخــــل والخارج، وتصارعــــت المصالح 
الخفيــــة فــــي معظمهــــا فخرجت الثــــورة عن 
مفهوم الحركة الاجتماعية إلى ما انتهى إليه 
الحــــال في البلاد العربيــــة التي ثارت ودفعت 
الثمن باهظا لتزداد الشعوب العربية خضوعا 
ويصبح على المواطن أن يقبل ما هو فيه وإلا 
فالنتيجــــة كما رأينا في البــــلاد التي انهارت، 
فــــإذا بالبلاد التي ثارت تعانــــي بعد الثورات 

من قهر أنكى وأشد“.
يوضح زيدان في ختام حديثه أنه يســــعى 
من خــــلال الكتابة إلى الارتقاء باللغة والوعي 
العــــام. هذا النوع مــــن الكتابة التي يســــعى 
إليها هو أحد تجليات الثــــورة الثقافية التي 
كتب عنها فــــي مقالاته، مفســــرا ”الثورة رغم 
أنها لا يقوم بها شــــخص واحد، إلا أنها يدعو 
لها شــــخص واحد، قد تنجــــح دعوته وقد يتم 
وأدهــــا، قــــد يلتقط النــــاس منــــه الخيط وقد 
تنقطــــع عنهم الســــبل، لكنني أقــــوم بدوري.. 

أقول كلمتي وأمضي مثلما فعل الأوائل“.
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كتب
[ يوسف زيدان: أطرح تساؤلات كبرى للكشف عن جوهر الإنسان

{نور» رواية عن المرأة العربية في المعتقل الكبير 

ــــــة. وكلُ وجود  ”الإنســــــان ســــــؤال لا إجاب
إنساني احتشدت فيه الإجابات فهو وجود 
ميت. وما الأسئلة إلا روحُ الوجود. بالسؤال 
ــــــدأت المعرفة وبه عرف الإنســــــان هويته.  ب
الإجابةُ حاضرٌ يحاصر الكائن، والسؤالُ 
جناحٌ يحلق بالإنســــــان إلى الأفق الأعلى 
من كيانه المحسوس�، بهذا التحريض على 
ــــــي والمفكر المصري  الســــــؤال كتب الروائ
يوســــــف زيدان روايته الأولى ”ظل الأفعى“ 
ليظل الســــــؤال هو هاجســــــه الأول والأهم 
في أعماله الروائية، فهو لا يكف عن طرح 
تســــــاؤلاته الفكرية في أعماله التالية لعمله 
التي  الأول ســــــواء كان ذلك في ”عزازيل“ 
ــــــزة البوكر عــــــام 2009،  حــــــازت على جائ
أو فــــــي مــــــا تلاها من أعمــــــال روائية مثل 
”النبطي“، وثلاثيته ”محــــــال“، ”جونتنامو“، 
حــــــاورت زيدان  ــــــور“. ”العرب“  وأخيرا ”ن
ــــــة وبالأخص الجزء  حــــــول ثلاثيته الروائي
ــــــر منها ”نور“ الذي ألقى من خلالها  الأخي
الضوء على الكثير ممــــــا تعانيه المرأة في 

المجتمعات العربية. 

هدفـــي هـــو إشـــراك القـــارئ في 

النـــص وإفســـاح المجـــال لـــه لأن 

يضفي من ذاته الواعية فيكتمل 

النص بداخله

 ◄

{نـــور» قد تصنف علـــى أنها رواية 

نســـوية لكنها فلســـفية تناقش 

موضوعات أساسية في الفلسفة 

وهي الله والعالم والإنسان

 ◄

مذكرات بابلو نيرودا

} في مفتتح قصيدته ”الميلاد“ يقول بابلو 
نيرودا:

أطل إنسان على الدنيا/ وسط كثيرين/ 
ممّن اجتازوا المخاض/ خاض غمار الحياة، 
وسط فيض من البشر/ ممّن ضربوا مثله في 

شعابها.
وتكشف مذكراته، التي ترجمها محمود 

صبح، وصدرت عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر، أنه عاش بالفعل حياته 
بكل منعطفاتها: مرارتها وحلاوتها، فقرها 
وثراؤها، سكونها وصخبها، فحقّ عليه أن 

يذيّلها بعبارة ”أعترف بأنني قد عشت“.
في النصف الثاني من السبعينات، قرأت 

تلك المذكرات، بتوجيه من صديق أديب 
ينتمي إلى جيل أسبق من جيلي، عايش 

”جماعة كركوك“، فبهرتني كثيرا، وعشقت 
صاحبها، وأعدت قراءتها بعد سنة، ولا تزال 

فقرات منها عالقة في ذهني، خاصة مغامرات 
نيرودا مع لوركا.

يتحدث نيرودا في الفصل الأول من 
مذكراته، عن ذلك العالم الذي ولد فيه وترعرع 

وشب ونما، واصفا إياه، بأسلوب شعري، 
بأنه عالم شاقولي، أمّة من العصافير، حشد 

من الأوراق، حيث يجتاز الغابة المملوءة 
بأشجار السرخس التي يزيد علوها عن 
قامته، تدع أن يسّاقط عليه، فوق وجهه 
المشرئب. ”من لا يعرف الغابة الشيلية 

فهو لم يطأ هذا الكوكب الأرضي. من تلك 
الأراضي، من ذاك الطين، من ذاك السكون، 

خرجت أنا الأسير، لأغني عبر الكون“.
ويكتب نيرودا عن مرحلة الدراسة الأولى، 

والمعاناة والعذاب على درب تحصيل العلم 
وسط ظروف قاسية من الفقر. كانت المدرسة 

حقلا لمجالات عديدة خلال أعوامه الستة، 
فكل شيء كان له احتمال المجهول. وحين 
أخذ ينمو جسدا وعقلا صارت الكتب تثير 

اهتمامه، وتجول روحه عبر مناطق الحلم في 
حماسة ”بوفالو بيل“ (ممثل مسرحي وبطل 
فولكلوري أميركي)، وفي رحلات ”سالغاري“ 

(أكبر أدباء المغامرة في إيطاليا).
أما أول تجربة حب له فقد بدأت مع 

بلانكا ويلسون، ابنة حداد البلدة الشهير، 
وكان يكتب لها رسائل غرامية لا تنضب ولا 

تنتهي باسم صبي آخر، يعتقد بأنها ربما 
كانت باكورة أعماله الأدبية. بعدئذ تعرّف 

إلى شاعر اسمه ألفونسو وينز، عمّق نهمه 
الأدبي من خلال الكتب التي كان يزوده إياها، 

منها كتب لأبسن وروكامبل، فيلتهمها دون 
تمييز كما النعّامة.

ويمضي نيرودا في الحديث عن ظروف 
الأسى والفقر والكفاح في سبيل حياة أفضل، 

والتسلح بالعلم والمعرفة في مواجهة 
الحياة والأعباء ”حياة الطلبة في غرف 

الإيجار، خلال تلك السنين العجاف، كانت 
جوعا على جوع. كتبت شعرا أكثر مما كنت 
كتبت من قبل، لكنني كنت آكل أقل بكثير…“. 

ويعترف بأنه التجأ إلى الشعر في سرعة 
الخائف الوجل، يكتب في اليوم قصيدتين 

أو ثلاثا أو أربعا، فجمعها لتنشر في ديوانه 
الأول ”شفقيات“ وهو في عمر الـ19 سنة. وقد 

اضطر إلى بيع أثاثه القليل وساعته وبدلته 
ليسدد تكاليف طباعته.

ثم يتحدث نيرودا في الفصول التالية من 
مذكراته عن الأحوال الاقتصادية، وأوضاع 

الحياة العامة في شيلي، ومشاركته في 
الحركة السياسية الشعبية، واصطدامه، 

مع زملائه الطلبة والعمال، بالشرطة 
أثناء مظاهراتهم في شوارع سانتياغو، 

وعن امتزاج السياسة في شعره وحياته، 
والأصداء التي تركتها شهرته حينما بدأت 

تنمو، وردود الفعل لدى الناس والحركة 
الثقافية، وعن عمله قنصلا لبلاده في عدد من 

بلدان أميركا اللاتينية، ولقائه في العاصمة 
الأرجنتينية بيونس آيرس بالشاعر لوركا، 
الذي حضر للإشراف على إنتاج مسرحيته 
”عرس الدم“، والمتاعب التي واجهاها من 
طرف خصومهما، وكذلك مغامراتهما مع 

النساء. ثم عن اغتيال لوركا، وعن تجربته 
الحزبية، والمرات العديدة التي جرى فيها 

ترشيحه لجائزة نوبل، والمتاعب التي 
سببها له ذلك الترشيح، وفوزه بها عام 1971. 
ويختم نيرودا مذكراته بالحديث عن إنجازات 

تلك الشخصية المجيدة للشعب التشيلي 
خلال فترة رئاسته.

إنني في الوقت الذي أستعيد فيه قراءتي 
لهذا الكتاب الفذ، الذي قلّ نظيره بين 

مذكرات الأدباء، أستحضر أيضا أشعار بابلو 
نيرودا ومسرحيته ”تألق جواكان موريتا 

ومصرعه“ المترجمة إلى العربية، وأتوق إلى 
قراءتها مجددا.

بابلو نيرودا، أشهد أنك قد عشت بالفعل، 
وتركت بصمتك على الثقافة الإنسانية، 

ومازلت حيا في ضمائرنا.

عواد علي
كاتب من العراق

كتب صنعتني

صـــدر أخيرا عن منشـــورات الجمل كتاب بعنـــوان {رقائم لروح الكون»، وهو عبـــارة عن مختارات 

شعرية قام بترجمتها الشاعر العراقي الراحل سركون بولص.

أنا لا أقدم نصوصا مغلقة

ى

ي

صدر بالاشـــتراك بين منشورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشر كتاب 

{الهجرة إلى الإنسانية» للباحث والمفكر التونسي فتحي المسكيني.



ار المأمون عمّ

للكاتــــب الفرنســــي جان  } روايــــة ”رافيــــل“ 
إشــــنوز، هي واحدة من ثلاث روايات ترجمها 
مشروع كلمة للكاتب ذاته، الحائز على جائزة 
يدوّن  الغونكــــور عــــام 1999، وفــــي ”رافيــــل“ 
الكاتــــب ســــيرة متخيلة للمؤلف الموســــيقي 
الفرنســــي موريس رافيل (1875-1937)، حيث 
تتداخل فيها الأحداث الواقعية، مع التفاصيل 
المتخيلة التي وضعها الكاتب لتدوين ســــيرة 
رافيــــل، لنتلمس حالته النفســــية والمرضية، 
إلــــى جانــــب حساســــيته الشــــخصية تجــــاه 
الموســــيقى وصناعتها، فنحن لا نقرأ ســــيرة 
محايــــدة تدوّن تاريــــخ الفرد الشــــخصي، بل 
عالما ســــرديا متكاملا يتيح لنا رؤية الإنسان 

الفــــرد وعوالمه اليوميّة وعاداته التي تغفلها 
أحيانا كتب الســــيرة أو تحوّلها إلى فنتازيا 

أسطوريّة.

رواية جغرافية

تتنــــاول الرواية، الصــــادرة هذا العام عن 
مشروع كلمة للترجمة، ترجمة وليد سويركي، 
الســــنوات العشــــر الأخيرة من حيــــاة رافيل، 

والتــــي شــــهد فيهــــا أوج شــــهرته 
العالمية، وتزامنت مع بداية مرضه 
العصبي العصــــيّ على العلاج، إذ 
نقــــرأ التناقضــــات التــــي يمر بها 
رافيل نفســــه، من حياتــــه وحيدا 
في منزله معانيــــا الأرق المزمن، 
إلى رحلاته المختلفة إلى أميركا 
ومدنها لتقديم أعماله المختلفة 
الذي  الجماهيــــري  والاحتفــــاء 
الروايــــة  تقــــدم  كمــــا  ينالــــه. 
شــــذرات من ماضيه وإصراره 
علــــى المشــــاركة فــــي الحرب 

ورفضــــه المتكرر من قبل القوات 
العســــكريّة، ثــــم تعيينه كســــائق ســــيارة في 
باريس، لتكون الرواية حســــب تعبير أشنوز 
نفســــه ”روايــــة جغرافية“، حيث نقــــرأ معالم 
المدن الفرنســــية والأميركية، والرحلات التي 
يقوم بها فــــي القطارات والبواخر، فالمتخيّل 
الذي يبنيه إشنوز يرســــم العلاقة بين رافيل 
الموســــيقي وتلــــك الأماكــــن، حركتــــه ضمن 
الفضــــاءات المختلفة، التــــي يختلف إيقاعها 
ضمنها كاختلاف موســــيقاه ذاتها، فهو دائم 
التنقل، وكثير الحيوية أثناء رحلاته، في حين 
نراه في منزله وحيدا أرقا، يستجدي النعاس، 

الذي يفرّ منه دوما.
يلجأ إشــــنوز فــــي الكتابة إلى الأســــلوب 
”التصغيــــري“، جمــــل قصيرة قــــد تتألف من 
كلمة فقــــط، يتداخل فيها الحوار مع الحكاية، 
وكأننا أمام إيقاع موســــيقي، ويعود هذا إلى 
علاقة إشــــنوز نفسه بالموســــيقى، فمن جملة 
إلــــى أخرى ينقلنا بين عوالم الداخل الخاصة 

بالفنــــان والخــــارج اللامتناهــــي، إذ نقرأ في 
البداية معاناة رافيل عند الخروج من حوض 
الاستحمام، فتأســــرنا الدقة في بناء المشهد 
الروائي ونحن نتابع نبضه ودقة حركاته، إلى 
جانب تأففه الشــــخصي من تعديلات أصابت 
مقطوعاته، التي تشابه ســــرعة إيقاعها نبرة 

تأففه ونزقه.
رافيل في الرواية يسقط داخل ذاته، وكأن 
عقله فقد القدرة على التحكم في جســــده، فهو 
ينســــى اســــمه، وتوقيعه، والموســــيقى التي 
ألفها، يخذله جســــده، في حيــــن يتقوقع عقله 
فــــي أقصى زاوية من جمجمته، رافيل يغوص 
في مأساة ذاته، واعيا لما يحصل معه، يتأمل 
جســــده يتداعى عاجــــزا عن كلّ شــــيء حتى 
عن النوم، ويتلاشــــى رافيــــل كنهاية مقطوعة 
موســــيقيّة تنخفض تدريجيا حتى الاختفاء، 
وحــــادث الســــيارة الــــذي تعــــرّض لــــه نقرأ 
تفاصيلــــه المتخيلة، بحياد تامّ؛ جمل قصيرة 

نراها تقتنص لحظة الاصطدام.
رافيل جسد فقط، تحطم قفصه 
الصدري، وجروح وجهه كأنها لا 
تنتمي إليه، حيادية السرد في هذا 
كرافيل،  معلقين  تتركنــــا  الموقف، 
القطارات والسفن كلها لم تمسسه 
إلا أن انتقــــالا بســــيطا فــــي باريس 
ونتيجة لصدفة عبثية، انتهى إثرها 

في المشفى.
ســــبب  الجغرافيــــا  تكــــن  لــــم 
نهايتــــه، بــــل اختــــلاف بســــيط فــــي 
التنســــيق، حــــادث عبثــــي ســــينتهي 
إثــــره رافيــــل دون ذاكــــرة، مســــتلقيا تحــــت 
مبضــــع جــــراح يفتــــح جمجمتــــه علّــــه يجد 
العلّة، بعد عشــــرة أيام مــــن العمل الجراحي، 
مات رافيل ناسيا كل شــــيء، فقط جثة أنيقة، 
كمــــا كان في حياته ينســــلّ نحيــــلا أنيقا بين 
أصوات التصفيق ونظرات الإعجاب، يستقبل 
نهايته بالألق ذاته، هو فقط مات، وسيســــجى 
في قبــــره مرتديــــا بزّتــــه مشــــدودة الحواف 

والأطراف.

ضياع الذاكرة

ينســــى رافيل ما هو له، موســــيقاه لم تعد 
تنتمــــي إليه، لــــم يعــــد يميزها، وهنــــا تكمن 
المأســــاة التــــي يرســــم إشــــنوز تفاصيلهــــا، 
فرافيــــل مــــدرك تمامــــا لحالته، وكيــــف ينهار 
تدريجيــــا، يفقد اســــمه، ويغدو كشــــبح يطفو 
بين تفاصيله الشــــخصية التي أضحت غريبة 

عليه، الحكايات التي يســــوقها إشنوز أحيانا 
يدعونا إلــــى عدم تصديقها، تــــاركا لنا حرية 
الحكم علــــى ما هو متخيل ومــــا هو حقيقي، 
لكنــــه يصرح أن الكلمات والجمل على لســــان 
رافيــــل كلها حقيقية، فقــــد تعمّد أن لا يضيف 
شــــيئا على لسانه، بل قام بجمع ما سُمع عنه 
وما قاله وجعله يتخلل الرواية كجزء عضويّ 

منها.
يعتمد إشــــنوز فــــي عملــــه المتخيل على 
وبناء  المشــــهورة،  الشــــخصيات  استحضار 
علاقــــات متخيلــــة بينهــــا وبين بطلــــه، لنقرأ 

أسماء الموسيقيين والكتّاب والفنانين الذين 
التقى بهــــم رافيل، هــــذه الأحــــداث والعوالم 
الواقعية التي يســــتند إليها تكسب المتخيّل 
الذي يبنيه تماســــكا منطقيا، إذ نقرأ حكايات 
بين رافيل والسوريالين كدوشامب وبريتون، 
كذلــــك نرصــــد تلصصه علــــى عازفــــي الجاز 
المغموريــــن فــــي الحفــــلات المختلفــــة، هذه 
المرجعيــــات الواقعيّة تمكننــــا من تتبع حياة 
رافيل فــــي الأماكن التــــي زارها، واســــتعادة 
الأجواء التي شــــهدها، وتقصّي خصوصيتها 

التي لعبت دورا في تكوين موسيقاه.
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كتب

} أما الشماع، فهو سلام الشماع الكاتب 
والصحافي، وأما الموسوعة الوردية، 

فهي ما كتبه وما نشره الشماع من بحوث 
ودراسات، وما جمع وحقق من آثار عالم 

الاجتماع الدكتور علي الوردي، والتي 
مازالت تغتني بجهوده، حيث لم يتوقف 

عن مدها بكل ما له من علاقة بالوردي، فكراً 
وسيرةً.

قبل أعوام طلب مني ناشر كتاب ”من 
وحي الثمانين.. مقالات لم تنشر للدكتور 

علي الوردي“ شهادة تنشر على غلاف 
الكتاب.

فكتبت: قال لي عبدالله، ألا تشاركني 
الرأي، في أن صاحبك سلام الشماع، كان 

محظوظاً في علاقته مع الدكتور علي 
الوردي، إذ أفاد منها علماً، واغتنى بتجارب 

ما كانت لتتاح له، لولا هذه العلاقة؟
قلت: نعم

لكن غير واحدٍ ممن أعرف، كان على 
علاقة بالوردي، حقيقة أو ادعاء، غير أنهم 

ما أفادوا منها علماً ولا اغتنوا بتجربة، 
وما تسميه الحظ، ما كان ليتجلى في هذا 
الإنجاز الثقافي المتواصل بكل ما يتعلق 

بالوردي، فكراً وسيرةً، كشفاً ونقداً، لولا ما 
يتوفر عليه صاحبي من كفاءة ووعي وخلق 

كريم.
لذا أقول: كان الوردي هو الآخر 

محظوظاً في علاقته بسلام الشماع، ولولاها 
لغاب الكثير من تراث الوردي على صعيدي 

الفكر والسيرة، وضاعت حقائق بفعل الكذب 
والادعاء والانتحال، وهي جميعاً لم يسلم 

منها الرجل حياً وميتاً.
لكن سلام، الأمين على الدكتور الوردي، 
إنساناً ومفكراً، يواصل عمله الموسوعي، 
في الكشف والإضافة والتقويم، وبعد كل 

الذي أنجزه مازال يعدنا بما هو جديد 
ليصل بموسوعته ”الوردية“ إلى أمداء أبعد 

وآفاق أوسع، وأعرف أنه قادر على الوفاء 
بهذه الوعود. وإذ كتب الوردي خلال حياته 

ثمانية عشر كتاباً، والمئات من البحوث، 

كان من بين كتبه المهمة ”لمحات اجتماعية 
من تاريخ العراق الحديث“ في ستة أجزاء 

مع ملحقين، فيكون المجموع ثمانية أجزاء، 
ومنذ كتابه الأول ”مهزلة العقل البشري“ 

حتى كتابه الأخير ”شخصية الفرد العراقي“ 
طالما أثار اهتمام القراء والنقاد والباحثين، 

وتعرض للنقد والتجريح، وهوجم من قبل 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حيث 
صدرت في الرد عليه خمسة عشر كتاباً، 

تحاوره، بل تنبزه وتشتمه وتلعنه أحياناً.
 أما مؤلفات سلام الشماع، عن الوردي:

-1 من وحي الثمانين. -2 الدكتور 
علي الوردي.. مجالسه ومعاركه الفكرية. 
-3 الازدواجية المسقطة، بالاشتراك مع 

الدكتور حسين سرمك. -4 خفايا حياة علي 
الوردي. -5 نقاط على الحروف. -6 الرسائل 
المتبادلة بين تكساس وبغداد، وهو مجموع 

ما كتبه الوردي من رسائل إلى أهله من 
أميركا في الأعوام 1946-1950 والرسائل 

الجوابية، ويصف الشماع هذا الكتاب 
بالقول: كتاب يلقي الضوء على جوانب 

غير معروفة من حياة الوردي. -7 بين يدي 

الملف الأمني، يعكف الشماع على تحقيقه، 
وكان محفوظاً في مديرية الأمن العامة 

ببغداد.
وهذه المؤلفات، وما سيأتي بعدها، وأنا 

أعرف من خلال حواراتي التي تتواصل 
مع المؤلف، أنه يختزن الكثير مما يفيد 
في قراءة فكر الوردي وما اقترن به من 

إشكالات وما رافقه من معارك ثقافية، وما 
يلقي الضوء على ما لم يكشف حتى الآن من 
سيرته، وهذا كله، ما تتشكل منه الموسوعة 

الوردية.
ع  ويبدو لي أحياناً، أن الوردي، كان يتوقَّ

أن يتولى الشماع متابعة كل ما كان يريد 
قوله وإيصاله إلى الناس، لذلك طالما ردد 
ساخرا ”لكل نبي فرعون، وفرعوني سلام 

الشماع“.
وما نشر الشماع من مقالات الوردي 

وحواراته التي لم تنشر أو نشرت في منابر 
محدودة الانتشار، والتي كتبها في أعوامه 
الأخيرة، أكد فيها الكثير من أفكاره، لكنها 

جاءت أكثر نضجا، وكانت استدراكا على ما 
فاته أن يكتبه من قبل.

الشماع والموسوعة الوردية

عـــن دار الفارابي للنشـــر والتوزيع ببيـــروت، صدر كتاب بعنوان {مســـارات اغترابيـــة»، للكاتب 

اللبناني المقيم في النرويج، عصام محمد جميل مروة. 

عن دار بصمة للنشـــر والتوزيـــع، صدرت، حديثا، رواية بعنوان {الحشـــاش»، من تأليف الكاتب 

والروائي المصري محمود أمين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} باريس - عن دار النشـــر ”ستوك“ بباريس، 
صـــدر كتـــاب بعنوان ”مـــن المفـــروض أن لا 
يقول الرئيـــس هذا“، وهو عبـــارة عن حديث 
مطول للرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند مع 
صحافيين مـــن جريدة لومونـــد هما فابريس 
لوم وجيرار دافي، وضمنه يتحدث ساكن قصر 
الإليزي عن مجمل القضايا والإشـــكالات التي 

ميزت ولايته الرئاسية الحالية.
 ويؤكـــد هولانـــد فـــي ذلـــك الحديـــث ”أن 
العلمانيـــة هي القيمة المشـــتركة التي تجمع 
بين كل الفرنســـيين مهما كان موقع تواجدهم 
الجغرافـــي“، مضيفا ”أن المرأة المحجبة هي 
ماريـــان، أي رمـــز الجمهورية الفرنســـية في 
المســـتقبل، وأن هناك مشـــكلة مع الإسلام في 
فرنســـا لكونه يســـعى إلى فرض نفسه كدين 

داخل الجمهورية“.
”إذا  بالقـــول  الإشـــارة  هـــذه  ويوضـــح 
منحناها (يقصد المـــرأة المتحجبة) الظروف 
الملائمة لكي تعيش هنيئة وسعيدة، فستتألق 
فـــي حياتها المهنية والاجتماعيـــة، وبالتالي 
ســـتنزع الحجاب لتصبح فرنسية قادرة على 
تحقيـــق أحلامها رغم إيمانها الديني“، مؤكدا 
فـــي هذا الخصـــوص ”أن الهـــدف الذي يجب 
تحقيقـــه، هو أن تختار هـــذه المرأة المحجبة 
الحريـــة عوضـــا عـــن الخضوع، وأن تشـــعر 
بـــأن لديهـــا مكانتها كاملة فـــي المجتمع 

الفرنسي“.
هولاند  ويشـــدد 
علـــى أن ”المشـــكلة 
ليســـت في الإســـلام 
بحـــدّ ذاتـــه، بـــل في 
البعض من المسلمين 
الذيـــن يرفضـــون نبذ 
وفي  والتطرف،  العنف 
البعض من الأئمة الذين 
يتصرفـــون بشـــكل غير 

لائق وغير جمهوري“.

إصدار حديث

كتاب يعلم الرؤساء 

ماذا يقولون

ي ن بببببببببببب

حميد سعيد
كاتب من العراق

الســـنوات العشـــر الأخيـــرة من 

حياة موريس رافيل شـــهد فيها 

العالمية وتزامنت  أوج شـــهرته 

مع بداية مرضه العصبي 

U

} بيروت - يروي كتاب ”امرأة من فلسطين.. 
متاهة حروب وجبهــــات“، لمؤلفته ريم رفعت 
النمــــر، قصة اســــتثنائية لزوجيــــن في غاية 
الانسجام والتكامل في ما بينهما، على الرغم 
مــــن الخلافــــات الصارخة التي كانت تنشــــب 

بينهما من وقت إلى آخر.
الكتاب، الصادر عــــن دار ”رياض الريس“ 
ببيروت، يضم قصة حياة زوج الكاتبة نفسها 
كما عايشــــتها، فأبوالعبــــاس بقامته المديدة 
كان يتمتع بشــــخصية مهيبة لقد جمعنا حبنا 
لفلسطين ولأولادنا ولحوار هادئ وسط عالم 

كان يبدو أحيانا مليئا بالجنون المطبق.
وكان علــــى علاقة متينــــة بالزعيم الراحل 
ياســــر عرفــــات، علــــى الرغــــم مــــن الخلافات 
السياســــية بينهما، ونفــــذ أبوالعباس الكثير 
مــــن العمليــــات العســــكرية، التي لــــم تحقق 
أهدافهــــا المرجــــوة، إلاّ أنها كانــــت تعبّر عن 

صرخــــة المقاومة، التي شــــدّت انتباه العالم 
نحو الظلم، الذي تعيشــــه فلســــطين 

وشعبه.
بدأت حيــــاة ريم النمــــر في عام 
1970 عندمــــا انضمّــــت إلــــى حركة 
فتــــح، وكان الدافــــع للانضمام إلى 
الحركة هو تحرّر فلســــطين بأيدي 
الفلســــطينيين وحدهم، وفي شهر 
ســــبتمبر بدأ مناضلو فتح بتنفيذ 
تســــلل من الأردن وشــــن هجمات 
داخل إســــرائيل، عن تلك الفترة 
معســــكرات  أقصد  تقول ”كنــــت 
فتــــح باســــتمرار مرتديــــة الزي 
فنــــون  وتعلمــــت  العســــكري، 

التصويب والتسديد على الأهداف“.
حجــــز محمــــد زوجهــــا الأول مقعدين في 
ســــيارة أجرة متجهــــة إلى بغداد، وجلســــت 

فــــي المقعــــد الخلفي، إلى جانــــب راكب آخر، 
ولدى الوصــــول إلى نقطة الوليــــد الحدودية 
ختم الضابط جــــواز محمّد، ثم 
نظر إلــــى جوازها وقــــال ”أريد 
أن أراها“، كانت صورة السيدة 
الموجودة على الجــــواز تكبرها 
بعشــــر سنوات، ســــألها الضابط 
”مــــن أنــــتِ؟“ فأصرت علــــى القول 
إنها مريم صاحبة الصورة، وهنا 
قال لها الضابــــط ”أنا لا أعرف من 
أنــــتِ، ولكن عندي إحســــاس يقول 
إنني يجب أن أســــمح لكِ بالعبور.. 

وختم الجواز“. 
تزوجا في التاســــع من ســــبتمبر 
عــــام 1982، وذهبا إلى الشــــيخ وملآ 
الاســــتمارات القانونيــــة للزواج وعــــادا إلى 
شــــقتهما في ركــــن الدين بدمشــــق. ثم انتقلا 

إلــــى العراق الــــذي أصبح وطنــــا لهما خلال 
الأعــــوام الـــــ17 التاليــــة. وقــــدّم لهمــــا صدّام 
حسين فيلا مطلية باللون الأبيض في منطقة 
الكــــرادة، كانت تحتــــوي علــــى ميكروفونات 

مخفية.
تبيّــــن ريــــم النمر فــــي الكتاب، أنــــه ربما 
انطــــوت حياة أبــــي العباس العســــكرية على 
البعض من الأخطاء أو الفشل، ولكن هي التي 
عرفته جيــــدا، وهي التي عرفتــــه أكثر من أي 
شــــخص آخر، إذ رافقته وســــارت على نهجه 

السياسي، وهي صديقته وزوجته. 
وتقــــول "كنــــت معجبــــة بشــــخصية أبي 
العبــــاس، كيــــف اســــتطاع هذا الولــــد الفقير 
القادم من وســــط مخيم النيــــرب بحلب، ومن 
زواريب مخيــــم اليرموك المقفرة في دمشــــق 
أن يكتســــب كلّ هذه المعرفة والحكمة والثقة 

بالنفس؟".

يوميات امرأة في متاهة الحروب والجبهات
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موسيقي فرنسي يتلاشى داخل جسده الأثيري
[ جان إشنوز يرسم المنمنمات الأخيرة من حياة قامة موسيقية [ {رافيل» سيرة متخيلة للمؤلف الراحل موريس رافيل

لطالما كانت كتابة الســــــير محفوفة بالمخاطر، بوصفها ســــــعيا إلى توثيق حياة شخص ما، 
ــــــه من كائن بلحم ودم إلى كائن من ورق، وبمجرد البدء في عملية التدوين، يتحول  وتحويل
الشــــــخص من كيان مادي ملموس، إلى كيان مــــــن لغة قد يتدخل فيها الخيال، ومع مرور 
الزمــــــن على التدوين، تتضاءل القيمة الوثائقية على حســــــاب المتخيّل الذي تختزنه اللغة، 
فيفقد المؤلف حياده الذاتي تجاه الشــــــخص، ويدخل في لعبة السرد وتقنياتها بحكم فعل 

التدوين ذاته.

موسيقي خذله جسده وأنصفه الفن



} تونــس - تتأرجـــح رواية ”شـــجرة الزقوم“ 
للكاتب التونســـي سعيد الســـاري بين مرارة 
الحياة وغواية المـــوت ليعالج جدلية الجهل 
والمعرفة وثنائية الحكمة والخطيئة والجسد 
والروح وعلاقة الأنا بالآخر عبر أسلوب جذاب 

يبدأ واقعيا وينقلب خيالا.
وفي الرواية يســـتدعي الكاتب التونســـي 
خياله، ويوظف في حبكتـــه الروائية الخرافة 
والخطابـــة والشـــعر بلغـــة مليئـــة بالرمـــوز 
والإيحـــاءات. ويقول البطل فـــي ختام الرواية 
”إن هذه الشجرة قد حيّرتكم حينا من الدهر لم 
يكن قصيرا. لقد طلبتموها وما كان أحد منكم 
بصيرا وصارعتموها صراعا مريرا فصرعتكم 
وأكلت لحمكم والعظم وســـؤتم مصيرا.. إنكم 
في هذه القرية تصيبون منها أمنكم ما استقام 

عنها صومكم فانتصبوا لها أعداء“.
ويستدرج الساري القارئ بهدوء وسلاسة 
لتتبـــع خيوط علاقـــات متناقضة ومتشـــابكة 
ومتنافـــرة عبر قصـــة تبدو واقعيـــة، لكنها لا 
تخلـــو مـــن الإيحاءات ثـــم تتســـارع الأحداث 
فتصـــب في أتون الخيال وعالم الجنون، ولكن 

بحبكة سردية محكمة.
المؤلـــف ”تـــراوح الروايـــة بين  ويقـــول 
الواقعي والخيالي. إنهـــا رواية تبدو واقعية 
وتنتهي فـــي الخيال بلا حـــدود للزمن وتثير 
جملة مـــن القضايـــا الوجودية، مثـــل ثنائية 
المـــوت والحياة واغتـــراب المثقـــف خاصة 
والإنســـان عموما في واقع يغرق في بحر من 

الجهل والأنانية“.

وتحكـــي الروايـــة التـــي جاءت فـــي 174 
صفحة من الحجم المتوســـط، والصادرة عن 
دار الاتحـــاد للنشـــر والتوزيع قصـــة البطل 
عقيل، ويبدو من الاســـم الذي اختاره الكاتب 
للتعريف به في بداية الرواية ”اسمه عقيل هو 
متعقلا  رجل أحسن الإنصات فأحسن الكلام“ 

يحمل الحكمة أو أنه الحكمة بذاتها.
ويقول ”كان لعقيـــل جليس يدعى عاطف، 
وقد بدا كأنـــه يحاول أن يخرجه من عزلته أو 
لعل فضولا كامنا فيه يدفعه إلى معرفة ما في 

نفس الرجل“.
يحـــاول عاطـــف بعد موت جـــاره ومربيه 
الحـــاج صالح الهروب والابتعـــاد عن الموت 
والهـــروب منه فيلحـــق بعقيل إلـــى الحانة، 
رغم أنـــه ليس من مريديها، لكنه يســـتمر في 

الحديث عنه.
ويقول البطل عقيـــل ”يبدو أن ذلك الرجل 
مـــلاذك حيا وميتـــا. عجبت لأمـــرك يا عاطف 
يســـتهويك الحديث عن الأموات وأنت هارب 

من الموت“.
وفي الحانـــة يتعرف عاطف على ســـلافة 
فيعشـــقها لكـــن عقيـــل الذي كان علـــى علاقة 
بها أيام الدراســـة يحاول أن يمنعه، لكن ولع 
عاطف بهـــا يتضاعف وشـــغفه يـــزداد حتى 

مرض ودخل المستشفى واقترب من الهلاك.
ويكتشـــف القارئ أن سلافة بعد أن قطعت 
علاقتهـــا بعقيـــل تزوجت من ثري وســـافرت 
للعيش معه فـــي بلد أجنبـــي، لكنها أصيبت 
بمرض نقص المناعة المكتســـب انتقل إليها 

من زوجها. وتقول ”علمت أنه لن يستقيم أمر 
المرأة قبل إبادة جميـــع الرجال“. ثم تضيف 
فـــي حوارها مع عقيـــل ”أشـــفي البعض من 

الغليل وأخلص البعض من النساء“.
ويحـــاول عقيل أن يمنـــع زواج عاطف من 
سلافة بكل الطرق وســـلك في ذلك كل السبل، 
لكنـــه أخفق أمام رغبة ســـلافة التـــي تملّكها 

شيطان الانتقام.
وتقـــول مخاطبة عقيل ”أنـــا أقوى منك يا 
عقيـــل. أنت تخاطب في عاطـــف عقله، أما أنا 
فأخاطب فيه الجسد. أنظر إليك كيف امتطيت 

المنطق فلم تجن غير تعب الركوب“.
وفي ســـياق الصراع بين عقيل وســـلافة 
لإنقـــاذ عاطف من موت يســـير نحوه بقدميه، 
تطرح عدة تساؤلات منها ”من يسهل تضليله؟ 

العالم أم الجاهل؟“.
ويمنى عقيـــل بالهزيمة في معركته فيأكل 
المـــوت الحياة ويقـــول ”غدا يواقـــع الموت 
الحياة“. ثـــم يختفي عن الأنظـــار فلم يعد له 

أثر.
ومن هنا تنقلب الحكاية إلى جو عجائبي 
يبدو في ظاهره متناقضا ومشتتا لكنه مليء 
بالإيحاءات، وتبـــدأ الرحلة نحو عالم الخيال 
بحبكـــة محكمـــة حيث تنطلـــق رحمة صديقة 
ســـلافة وعقيل وعاطف فـــي رحلة للبحث عن 
ســـلافة بعد أن أضنتها الوحدة وطال غيابها 
واختفـــت آثارها حتى إذا أتـــت غرب المدينة 
وجدت ســـلافة تحتضر ”في بيـــت متفرد في 
قبحه“ قبل أن يفترسها الموت. ثم ولت وجهها 

شـــرق المدينة فوجدت عقيل قد ضرب خيمة 
في قرية مهجورة ليؤسس للعمران قائلا ”إني 

أزرع بذرة في هذه الأرض المعطاء“.
وتعـــود رحمة لتأخـــذ معهـــا عاطف إلى 
القرية الجديـــدة التي أسســـها عقيل وبدأت 
تتكاثـــر فيهـــا الخيـــام وانبثقـــت الحياة من 
البـــذرة وتدور أحداث فـــي قرية تنحو منحى 
غرائبيـــا. لكن عاطف مازال يلهث وراء الموت 
فيقول ”أريد أن أموت يا عقيل“ فيرد عليه ”لن 

تموت حتى تحب الحياة“.
ثم يمـــوت عاطـــف فيغرس عقيل غرســـا 
علـــى قبره ويســـقيه من ماء البحـــر حتى إذا 
اســـتوت شـــجرة بعد ليل طويل خســـف فيه 
القمر و“اشـــتد فيه النبـــاح والعواء والنهيق 
خطب في أهل القرية أن يصوموا  والصهيل“ 

عن الشجرة قبل أن ينسحب.
والإيحـــاءات  بالرمـــوز  مليئـــة  الروايـــة 
وتتناول قضايا وجودية واجتماعية ونفسية 
بأسلوب أدبي مميز، حيث لكل جزء منها رغم 
ما يبدو عليـــه من تناقض مع المنطق، إيحاء 

ودلالة. 
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الفلسفة وأشياء أخرى

} يبدو مسار الثقافة المغربية، ولعله 
نفس الحال بالنسبة إلى الثقافة العربية 

بمختلف مكوناتها، أشبهَ بكرة ثلج تتراكم 
أسئلتها المعلقة مع توالي العقود. أسئلة 

قد تجد جوابهَا في البذرة الأولى للكرة 
تلك. علاقتُنا بالفلسفة نموذجٌ لذلك. وهي 
علاقة متوترة بامتياز. فالتأريخ للإنتاج 
الفلسفي في المغرب يقف كثيرا عند ما 

سُمي بمسلسل منع الفلسفة، مُرجعا 
محطاته الأولى إلى حذف مواد الفلسفة 

من الشعب الاقتصادية في بداية سبعينات 
القرن الماضي وقرار منع تدريسها في 

بداية الثمانينات، قبل أن يتم التراجع عنه 
في ما بعد، وهو نفس المنع الذي عرفته 

مجموعة من الدول العربية.
الوقوفُ عند التاريخين لا يخلو من 
اختزال. وأظن أن فهم منطق هذا المنع 

يقتضي العودة إلى قرون قبل ذلك. فقد كان 
تدريس الفلسفة يتم، على سبيل المثال، 

خلال عهد الموحدين، في مجالس مستترة، 
كما هو الأمر بالنسبة إلى مجلس الحفيد 

أبي بكر بن زهر. وبعد قرون من ذلك، اتخذ 
الأمر شكلا مختلفا. ففي سنة 1788 صدر 

مرسوم للسلطان محمد بن عبدالله موجه 
إلى المدرسين بجامعة القرويين، يخص 
إصلاحَ برامجها التدريسية. ومما جاء 

فيه ”ومَن أراد أن يخوضَ في علم الكلام 
والمنطق وعلوم الفلاسفة وكتب غُلاة 

الصوفية وكتب القَصص فليتعاطى ذلك في 
داره مع أصحابه الذين لا يَدرُون بأنهم لا 

يدرون، ومن تعاطى ما ذكرْنا في المساجد 
ونَالتْهُ عقوبةٌ فلا يلومَنَّ إلا نفسَه“.

وكرست طبيعةُ برامج التعليم هذا 
الأمر، سواء في جامعة القرويين بمدينة 

فاس، أو في غيرها من المراكز التعليمية 
بالمدن الأخرى. وقد اتسمتْ بغياب 

تدريس الفلسفة وعلم المنطق وعلم الكلام. 
وشكل ذلك امتدادا للتمثل التقليدي الذي 

حرص على تدجين اهتمامات هذه العلوم، 
وخصوصا منها علم الكلام، بشكل جعل 

منها، كما وصفها المختار السوسي، 
ملازمة للعقائد ولتصحيحها. كما كان الأمر 

تكريسا للسياق الذهني السائد الذي كان 
ينتصر لبنية ثقافية دينية كانت تبحثُ 
باستمرار عن توحدها المذهبي أساسا.

وكان من علامات هذه العلاقة المتوترة 
انحصار الاهتمام بهذه العلوم في مؤلفات 

أغلبها شروحات وحواش ومنظومات 
وأراجيز. وخلال قرن بكامله، وهو القرن 

الخامس عشر الميلادي، لم يظهر أي مؤلف 
في علم المنطق. بينما سيُطبع أول كتاب 

في الفلسفة سنة 1948، وهو ”الفلسفة 
لعبدالعزيز  والأخلاق عند ابن الخطيب“ 

بن عبدالله، وذلك بعد أكثر من ثمانين سنة 
على ظهور الطباعة في المغرب.

والذي حدث بعد ذلك أننا سجنا 
الفلسفة داخل مدرجات الجامعة ولم 

نمنح لها أن تكون بيننا صوتا للتفكير 
والتركيب. والنتيجة أن لدينا الآن نخبة 

ثقافية مازال العديد منها يعيش على إيقاع 
قضايا وأفكار وخطاب القرن الماضي، 

في الوقت الذي يدخل فيه الكون مرحلة لا 
يعرف مآلها إلا العلي القدير؟

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} القاهــرة - صـــدر مؤخرًا 
عن "دار روافد" كتاب "اللغز.. 
علم  مـــدارس  تاريخ  موجز 
الكاتـــب  تأليـــف  النفـــس" 

والروائي يوسف نبيل.
تقديـــم  مـــن  الكتـــاب 
بســـمة عبـــد العزيز التى 
تقـــول عنه "هـــذا العمل 
هو محاولة أولى لمؤلف 
قارئـــا  عرفتـــه  شـــاب 
لا  ولحوحـــا،  شـــغوفا 

التســـاؤلات  طرح  عن  يكف 
ومســـاءلة الأفكار، يتبع علامة استفهام بأخرى 
ولا يكتفي بإجابة مختصرة ســـاعيا إلى معرفة 
أشـــمل وأكثر رحابة". وتوضـــح عبد العزيز أن 
هذا الكتاب يحـــاول تقديم صورة تجريدية عن 
تاريخ مدارس علم النفس بشـــكل سلس للقارئ 
العادي ولغة بسيطة تساعد القارئ على الإلمام 
بخيوط هـــذا العلم المتشـــعبة فروعه، ويتفق 
يوســـف نبيل وبســـمة عبد العزيز على وجود 
فراغ يحتاج إلى مثل هذه الدراسات كي تعالج 

مشاكل الكتب العربية في العلوم الإنسانية.
وعلى خلاف عشـــرات الكتـــب الموضوعة 
باللغـــة العربية فـــي حقول العلوم الإنســـانية 
المتنوعـــة، لم يكـــن كتاب "اللغـــز" عصيا على 
الفهـــم والاســـتيعاب، نظـــرا إلـــى السلاســـة 

والبساطة اللتين تمتع بهما.

دراسة عربية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

يصدر خلال الأيام المقبلة للكاتبة سلمى أنور، كتاب بعنوان {الصعيد في بوح نسائه.. حكايات 

النساء في مجالس النساء»، عن دار بتانة للنشر بالقاهرة.

محمد الحمامصي

} يقدم المترجم سليمان العطار، أستاذ الأدب 
الأندلسي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، لرواية 
”خلية النحل.. طرق ضالة“ للروائي الأســـباني 
كاميلو خوسيه ثيلا الحاصل على جائزة نوبل 
للآداب عام 1989 في طبعتها الجديدة، ما يطلق 
عليه ”تقرير عن ســـيرة روايـــة“، مفتتحا بأهم 
تقرير نقدي كتب عنها، وهو ذلك التقرير الذي 
كتبـــه الرقيب وبناء عليه رفض نشـــرها، حيث 
تتحدث الرواية عن اضطهاد فرانكو للثوار في 

ظل اليمين المتطرف في أسبانيا.

من رقيب إلى كاتب

العطار يقول في تقديمه للنســـخة الجديدة 
الصـــادرة عن دار آفاق ”قد يأخـــذ القارئ هذا 
الوصف ’أهم تقرير نقدي‘ بشيء من الاستهانة 
عندمـــا يعرف من كتبه، إنه ب.أندريس لوكاس 
دي كاســـلا، إنه ممثل الرقابة على المصنفات 
الأدبيـــة في الأربعينـــات من القـــرن الماضي، 
حيـــث البدايات الأولـــى لدكتاتوريـــة فرانكو، 
وكمـــا أن للنقد أصولا يرجـــع إليها فإن تقرير 
الرقيـــب النقدي ليس إلا إجابة عن أســـئلة في 
نموذج مكرر ملزم لـــكل رقيب، ومن خصائص 
الدكتاتورية آلية القولبة وقدرية النماذج التي 

يدخلها الجميع“.
”التقريـــر النقـــدي“ الذي أعد عـــن الرواية 
ومنعهـــا معتبـــرا إياهـــا تحتـــوي على صور 
قصيرة عـــن الحياة الحالية فـــي مدريد بنيت 
على حوارات بين شـــخوص لا تربط بينها إلا 
روابـــط واهية، لكـــن لا توجد في هذا الشـــيء 
المســـمى خطأ رواية أي قضيـــة أو جدل حاد. 
فقط يدور الجدل لإضـــاءة انحرافات أو عيوب 
حالية، ولا ســـيما من النمـــط المرتبط بالحياة 
الجنسية والأسلوب الواقعي جدا على أساس 
حـــوار مبتذل ورذاذ من العبارات الخشـــنة، لا 
يتمتع بأي جدارة أدبية، والعمل ”الرواية“ غير 
أخلاقي بشـــكل صريح بل إنـــه أحيانا يتحول 
إلى لوحات جنســـية مكشوفة وأحيانا يتحول 

إلى مجرد وقاحات.
ويوضح العطـــار أن النموذج الذي يجيب 
عليـــه الرقيب من وضـــع نقاد أدبييـــن ويمثل 
تصـــورا لما ينبغـــي أن يكون عليـــه الأدب في 
مرحلـــة ما من تاريـــخ بلد ما، وهـــذا النموذج 
وإن كانـــت تنفـــذه الســـلطة، مشـــتق من مثل 
قاعـــدة شـــعبية اتســـعت أو ضاقت، تســـاند 

الســـلطة وتشـــاركها في ســـلم القيـــم بما في 
ذلك القيـــم الجمالية التي تمتـــزج بغيرها من 
القيم امتزاجا يحـــرم الجمال من جماليته. إن 
الرقابة ســـواء كانـــت من طـــرف الحكومة أو 
أي مؤسســـات اجتماعية، تمثل مدخلا منسيا 
لمعرفة سر انتشـــار أنظمة من النقد والإبداع 

في آن.
ويلفت المترجم إلـــى أن المفاجأة التي قد 
تدهش القارئ أن كاميلو خوســـيه ثيلا مؤلف 
هذه الرواية كان رقيبا زميلا للســـيد أندريس 
لـــوكاس، الذي كتب عنه التقرير الســـابق، لقد 
كان مـــن أنصـــار فرانكو المتحمســـين، فرغم 
إعـــلان عدم لياقته بســـبب معاناته من الســـل 
فقـــد انضـــم للجيش الوطنـــي الفرانكيســـتا. 
وهو نفســـه كان كفيـــلا بكتابة تقريـــر مماثل 
أمام مســـؤوليته كرقيب، ومـــن ثم في ما يبدو 
أن الناقـــد ينقـــد بوعي محكـــوم بأيديولوجيا 
أو بانتمـــاء. وقد افتـــرق الناقـــد والمبدع في 
ثيلا، فالناقـــد يرفض الإبـــداع والمبدع يطلق 
الرصـــاص علـــى الناقد وما ينتســـب إليه من 
نظـــام يـــرى في الناقـــد ”رقيبا“ وفـــي الرقيب 
”ناقـــدا“. إن تقرير الرقيب ســـيكون مادة مهمة 
فـــي تحليل الرواية، لكنه أيضا أكثر أهمية في 

سيرتها التي سوف تضيء أي تحليل لها.
ويقـــول ســـليمان العطـــار إن أول ظهـــور 
لمؤلـــف ”خلية النحل“ لم يكن ينبئ بما انتهى 
إليه، فقد عرف أول ما عرف بالشـــعر، لكنه بعد 
ذلك لم يترك مجالا للكتابة دون أن يطرقه، فهو 
روائي وقـــاص، وأيضا مـــؤرخ للتاريخ العام 
والأدبي، لغوي، ومن كتاب الرحلة الممتازين.

ثيلا وماركيز

وينقـــل العطـــار عن ثيلا وصفـــه للظروف 
بالغـــة البـــؤس التي كتبت في ظلهـــا الرواية، 
وقصـــة الخبر تدور حول مائـــدة مقهى هرمة. 
إن البيـــوت التي تنقل فيها أثناء الكتابة كانت 

تعبق بالبؤس، فمثلا تخلو من دورات 
المياه ولا تزيـــد عفونتها عن عفونة 
البيوت المجـــاورة، وآخر بيت منها 
مثلا كان يتميز بأنه يقي الكاتب من 
المطر، وكان بـــه مطبخ يجلس فيه 
للكتابة، إضافـــة إلى هذه الظروف 
البهيجة فإن كثرة الجلوس للكتابة 
هاجمته بشتى الأمراض الطريفة.
ويشـــير إلى أن حيـــاة مدريد 
في الأربعينات من القرن الماضي 
محزنة لكنها تظـــل الحياة على 
أن  عليـــه  والكاتـــب  حـــال،  أي 

يصورها بكاميـــرا بارعة قـــادرة على التركيز 
وانتقـــاء العيّنـــات الممثلة بدقـــة للبانوراما 
الكلية وللقطـــات الكاميرا التـــي تنقل الحياة 
بوقائعهـــا. وقائع الحياة ليســـت طبيعة ميتة 
أو حيـــة ولكنهـــا الإنســـان. والإنســـان عندما 

يفعـــل اللافعـــل، أي تصـــاب حركتـــه بالعقم، 
وتفقـــد الهـــدف في طـــرق ضالـــة، يصير ذلك 
منبعا لا ينضب من الســـخرية. ولو استطاعت 
الكاميـــرا ـ وهـــي الكاتب في هـــذه الحالة ـ أن 
تضحـــك لضحكت مـــلء فمها ممـــا ترى حتى 
لـــو امتلأ قلبها بالحزن. هـــذا ما يتدفق طوال 
الوقت في الرواية: السخرية تطرحها الحياة، 
والقارئ يضحك ملء قلبه حزنا، إننا قلما نعثر 
في الأدب العالمي على عمل يموج بالســـخرية 
العميقـــة مثـــل هـــذا العمـــل. كل 
سطر فيها مشحون كما شحنت 

الحياة بالضبط.
ويـــرى المترجـــم أنـــه عنـــد 
البحث في الرواية عن الســـخرية 
المضحكـــة التي ســـتغمر القارئ 
بالبهجـــة التي تحـــول حزنه إلى 
حزن جمالي نبيل ”الحزن البهيج“ 
ســـنجدها في كل مـــكان وزمان من 
عالم الرواية المســـطور. إن الرواية 
تبدأ بالســـخرية من نفســـها بشـــكل 
ما، فهي تســـخر من أدب الأربعينات 
الأسباني الغارق في مشاكل الفن للفن 
والحداثة موليا ظهره للحياة. إن مارتن ماركو 
(شخصية في الرواية) عندما يعلن أنه لا يزال 
يقول الشعر يشعر بخجل، وصورة الشاعر في 
مقهى دونيا روزا وشـــعره ومعاناته، مشـــكلة 

كبرى حول عنوان القصيدة التي تشـــبه نكتة 
هل تكـــون: المصير أو مصيـــر. إنه يموت من 
الجوع والســـأم مثل جميع أهل بلده وتشـــغله 
مســـألة يجعلها كونية: المصير أو مصير. إن 
السخرية من أدب العصر دعوة من الكاتب إلى 
أن يعطي الأدب نفســـه للحياة فتعطيه نفسها 
بـــدلا من الـــدوران فـــي الصراعـــات المذهبية 

الأدبية.
ويختتم العطار مقدمته التي تشكل دراسة 
مهمـــة في فـــن الرواية بصفة عامـــة ويرى أن 
ظهورهـــا فـــي الأرجنتين كان من حســـن حظ 
الروائييـــن الجنوب أميركييـــن حيث تحولت 
إلى مدرسة، ويقول العطار في هذا الخصوص 
”إننـــي أرى تأثيرهـــا الكبير فـــي روايات هذه 
القارة القصاصة، لقد ســـبقت لي ترجمة رواية 
’مئة عام من العزلة‘ وهي ابنة شـــرعية بمفهوم 
ما للبنوة الأدبية الخلاقة لرواية ’خلية النحل‘. 
وكما انتقـــل ثيلا بأدب بيو باروخا، أســـتاذه 
المعلـــم دون جدال إلى مرحلـــة جديدة، فكذلك 
فعل ماركيـــز في روايته مئة عـــام من العزلة.. 
لقـــد نقل ثيلا إلـــى مرحلة أبعـــد بكثير، ولكنه 
هـــدم ’خلية النحل‘ وصنع مـــن حطامها رواية 
تعتمد على أهم عمل بالأســـبانية. ما بين 1951 
ظهور رواية ثيـــلا و1967 ظهور رواية ماركيز، 
قفز الفن الروائي الأســـباني إلـــى قمة لا يزال 

يتربع فوقها“.

الرواية الأسبانية التي نجت من محرقة فرانكو

 [ قلما نعثر في الأدب العالمي على عمل يموج بالسخرية العميقة كما في {خلية النحل.. طرق ضالة»

”يا من يســــــمنني بأجنحتي وأشرعتي لسكين الرقابة“، هكذا قال معين بسيسو في قصيدته 
الشهيرة، حيث الرقابة التي تمارسها السلطة الاجتماعية وخاصة السياسية تمثل سكينا 
أو مقصا، بما لها من فعل القطع والقص من باب التشــــــويه والحجب أو ما لها من أفعال 
الطعن والقتل بغاية الحجب، حجب كل ما لا يتناســــــب مع السلطة التي تنتمي إليها. لكن 
ــــــاك أعمالا أدبية نجحت في تخطي أســــــلحة الرقابة بل وأدت الرقابة مفعولا عكســــــيا،  هن

فساهمت في شهرتها وذيوعها بدل حجبها.

تقرير الرقيب مثل مادة مهمة في 

أكثر  أيضا  لكنه  الــروايــة،  تحليل 

سوف  الــتــي  سيرتها  فــي  أهمية 

تضيء أي تحليل لها

 ◄

الروايـــة عبـــارة عن حكايـــة عجيبة 

في جـــو غرائبـــي يبدو فـــي ظاهره 

ملـــيء  لكنـــه  ومشـــتتا  متناقضـــا 

بالإيحاءات

 ◄

حياة مدريد المحزنة في أربعينات القرن الماضي
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صدر عن منشـــورات المتوســـط بميلانو كتاب بعنوان {مشـــاة نلتقي.. مشـــاة نفترق» للشاعر 

الفلسطيني السوري رائد وحش، وذلك ضمن مجموعة المتوسط المسماة {براءات».

روائي تونسي يسقي شجرة الزقوم ماء البحر



أميركييـــن  لأكاديمييـــن  دراســـة  كشـــفت   {
وبريطانيين من جامعة أوكســـفورد وجامعات 
أخرى عن انتشـــار ظاهرة استخدام روبوتات 
الـــذكاء الاصطناعي في المعركـــة الانتخابية 
المحتدمة بين المرشحة الديمقراطية هيلاري 
كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وبينـــت الدراســـة أن جيشـــا إلكترونيّـــا من 
حسابات تويتر تديره روبوتات يعمل لصالح 

المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
الدراســـة العلمية التي أجراها خبراء من 
كلية الإنترنت في جامعة أوكســـفورد العريقة، 
توصلـــت الى أن ”النشـــاط علـــى تويتر أكثر 
بكثيـــر لصالـــح دونالـــد ترامب منـــه لصالح 
كلينتـــون، والكثيـــر من هذا النشـــاط لصالح 
ترامب وراءه روبوتات وليس حسابات تابعة 

لمستخدمين حقيقيين“.
مـــن  بالمئـــة   39.1 أن  الدراســـة  وبينـــت 
الحســـابات التي غردت لمساندة حملة ترامب 
بعد المناظـــرة التلفزيونية الأولى، أديرت من 
قبل روبوتات قُنعت لتظهر وكأنها حســـابات 

لأناس عاديين يمارسون حرية التعبير.
وقام الخبراء بدراســـة وتحليل 4.5 مليون 
تغريدة سياســـية مؤيدة لترامب، واستنتجوا 
أن 1.76 مليـــون تغريـــدة من هـــذه التغريدات 
المؤيـــدة لـــه كان مصدرها روبوتـــات وليس 

بشرا. 
ولدى هيـــلاري كلينتـــون أيضا جيش من 
الروبوتات التي تغرد لصالحها، ولكن عددها 

قليل جداً بالمقارنة مع روبوتات ترامب.
وغردت الروبوتـــات 612 ألف تغريدة فقط 
مـــن جملـــة التغريـــدات الداعمة لهـــا، وقدرت 

نسبتها بـ13.6 بالمئة.
ويلاحظ الخبراء أن اســـتعمال الروبوتات 
من قبل معســـكر دونالد ترامب والمؤيدين له 
فـــي تصاعد مســـتمر أثناء وبعـــد كل مناظرة 
تلفزيونية بين المرشـــحين خاصة مع اقتراب 

موعد الاقتراع المقرر يوم 8 نوفمبر القادم.
وكمثال على ذلك، نجـــح جيش ترامب في 
صـــرف النظر عنـــه عندما أثيرت فـــي الإعلام 
قضية استخدام المرشـــح الجمهوري لأموال 
من مؤسســـات خيرية يديرها لتسوية قضايا 

قانونية.
قام الجيش الضخم من الروبوتات بإرسال 
الآلاف مـــن التغريدات التي تثيـــر قضايا عن 
مؤسســـة كلينتون الخيرية، مـــا حقق لترامب 

مكاسب على حساب هيلاري كلينتون.
الجيش نفسه من الروبوتات تحرك سريعاً 
لمناصرة ترامب عندمـــا تعثر في الإجابة عن 
سؤال حول عدم كشف ملفه الضريبي، بدلاً من 
ذلـــك، أعطى هذا الجيش الانطبـــاع بأن هناك 
مطالب جماهيرية بمحاسبة هيلاري كلينتون.

يقول البروفيســـور فيل هاوارد من جامعة 
أوكســـفورد إن ”هـــذه الروبوتـــات تقوم بقلب 

الطاولـــة على هيلاري كلينتون عندما تثار أي 
قضية قد تسيء لترامب“.

ولاحظ البروفوسور هاوارد، وهو من أكثر 
المتابعين للشـــبكات التي تديرهـــا روبوتات 
والمســـؤول الأول عن مشـــروع ”البروباغندا 
الحاســـوبية“ في جامعة اوكسفورد، أن هناك 
نمطا محددا مـــن تغريدات هـــذه الروبوتات، 
فعندما تثار قضية حقيقية، مثل قضية التهرب 
الضريبي من قبل ترامب، تقوم هذه الروبوتات 
بإرسال عشرات الآلاف من التغريدات البسيطة 
التي تقول ”إن كلينتون تخفي أسرارا أكبر من 

هذا السر عن عيون الشعب الأميركي“.
هـــذه  أن  ”النتيجـــة  هـــاوارد  ويضيـــف 
التغريـــدات تبث الحيـــرة والتخبط في نفوس 
الناخبيـــن، وتعكـــر العمليـــة نزاهـــة الدعاية 

الانتخابية“.
وكان الهاكر أندريز سيبولفيدا، الذي يقبع 
حاليـــا في أحد الســـجون الكولومبية، شـــرح 
لمجلة بلومبيرغ كيفية اســـتعمال الروبوتات 
السياســـية فـــي التأثيـــر علـــى العديـــد مـــن 

الانتخابات في دول أميركا الجنوبية.
وقال ”عندما أدركت أن الناس يصدقون ما 
يقال في العالم الافتراضي أكثر من تصديقهم 
لما يقـــال على أرض الواقع، اكتشـــفت قدرتي 

على جعل الناس يصدقون تقريبا أي شيء“.
ويلاحـــظ أن الحملـــة الانتخابيـــة التـــي 
يخوضهـــا معســـكر ترامـــب لا تتبـــع النمـــط 
التقليدي للحملات الانتخابية الأميركية؛ إذ لا 
تعتمد حملـــة ترامب على الدعاية التلفزيونية 
كمـــا هو الحال بالنســـبة إلى حملـــة هيلاري 
كلينتون، حتى المناظـــرات التلفزيونية التي 
هـــي فـــي العادة من أهـــم عوامل الحســـم في 
الانتخابـــات الأميركية، يتعامـــل معها ترامب 
بلامبـــالاة، ويظهر في كل مـــرة وكأنه يهديها 
لمنافســـته كلينتـــون. ولكـــن فـــي مـــا يخص 
اســـتعمال تويتر والروبوتات السياسية التي 

تغرد ليل نهار لصالح ترامب، لم يوَفر أي جهد 
أو مال أو أساليب بروباغندا احترافية.

فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، لم تكن 
ظاهرة توظيف الروبوتات السياسية للتشويه 
والتلاعـــب بالانتخابات ملاحظة قبل هذ العام 

وقبل هذه الحملات الانتخابات الجارية الآن.
ويقول موقع بوليتيكا المتخصص ”أغلب 
الاســـتخدام لمثل هذه الأســـاليب منتشـــر في 
الاتحـــاد  وجمهوريـــات  اللاتينيـــة،  أميـــركا 
السوفييتي السابق، ومن قبل النظام السوري، 

وفي كوريا الجنوبية“.
نشـــرته  صحافـــي  تقريـــر  وبحســـب 
الأسوشـــييتد برس قبل عامييـــن، فإن رئيس 
المخابرات العامة لكوريا الجنوبية تم إصدار 
حكـــم بحقه بعد اتهامـــه بإعطاء أوامر لوحدة 
”الحـــرب النفســـية“ فـــي جهـــاز المخابـــرات 
الذي يرأســـه باســـتعمال كل الأســـاليب، ومن 
ضمنها الروبوتات، لشـــن حملة تشـــويه ضد 
وأحزابهـــم  الكـــوري  للرئيـــس  المعارضيـــن 

وبرامجهم السياسية.
وبالإضافـــة إلـــى اســـتخدام الروبوتـــات 
للتغريـــد لصالح ترامب ضد هيلاري كلينتون، 
يلاحظ وجود عدد هائل من الحسابات الوهمية 
بين المتابعين لحســـاب ترامب الرسمي على 
تويتـــر، الكثير من هذه الحســـابات الوهمية، 
التـــي تتابـــع ترامـــب، تحمل أســـماء وصور 
بروفايـــل من الأقليـــات العرقية رغم أن ترامب 

متهم بمعاداتها.
ويســـتخدم هذا الأســـلوب لمحاولة خلق 
انطباع لدى مستخدمي تويتر، أن الأقليات في 
الولايات المتحدة الأميركية لا تعارض ترامب 
ولا تخشـــى توليه الرئاســـة، بل على العكس، 

تتابعه وتتفاعل معه بشكل إيجابي أحيانا.
يقول البروفوســـور ســـاموئيل ووللي في 
مقالة نشـــرت فـــي مجلـــة وايرد ”اســـتعمال 
الروبوتات في حملات الدعاية الانتخابية على 

تويتر خطر حقيقي على الديمقراطية، نحتاج 
إلى الشـــفافية حول هـــذه الروبوتات، لإظهار 
مصدرهـــا الحقيقـــي، إننـــا في حاجه ماســـة 
إلـــى هذا الأمر اليـــوم قبل غـــد، وإلا فإن هذه 
الروبوتات ســـتؤثر ســـلبيا على الانتخابات 

الأميركية هذا العام“.
ويبدو أن ترامب، أو أطرافا مؤيدة له، كان 
يستخدم هذه التكتيكات المشبوهة حتى أثناء 
الانتخابـــات التمهيدية بين مرشـــحي الحزب 
الجمهـــوري. يقـــول باتريك روفينـــي، والذي 
يعتبر أحد أهم مسؤولي التخطيط في الحزب 
الجمهـــوري ”إن الكثيـــر من هـــذه التكتيكات 
القذرة التي نشـــاهدها عادة تستخدم في دول 
أجنبية، يتم اســـتيرادها للولايـــات المتحدة 

الأميركية“.
ورصـــد روفينـــي 465 حســـاب تويتر آليا 
يتـــم اســـتخدامها فـــي حمـــلات الانتخابات 
التمهيديـــة للحزب الجمهوري، واكتشـــف أن 
هذه الروبوتات قامـــت بالتغريد 400 ألف مرة 

لصالح ترامب في غضون شـــهر واحد، وهذه 
الروبوتـــات نفســـها قامـــت بإعـــادة التغريد 
(رتويت) 13 ألف مرة لتغريدات دان سكافينو، 
مســـؤول الشـــبكات الاجتماعيـــة فـــي حملة 
ترامـــب، ورصد أيضا أن كل هـــذه الروبوتات 
كانـــت تقوم بتغريدات متطابقة في أمور عامة 

للتمويه.
وتقـــول مجلـــة بوليتـــكا ”لا يمكـــن التأكد 
ممـــا إذا كانت هـــذه التكتيـــكات والروبوتات 
التي تعمـــل لصالح ترامب تحقـــق التقدم في 
الانتخابات، لأن عملية البحث معقدة وصعبة 
جدا، فالمتخصصون الذين يعملون على إدارة 
مثـــل هذه الروبوتات غير معروفين، وغالبا ما 

يتم التعاقد معهم بسرية تامة“.
الهاكر أندريز سيبولفيدا، الذي ذكر لمجلة 
بلومبيرغ قصته عـــن التأثير على الانتخابات 
فـــي أميركا الجنوبية وأماكن أخرى في العالم 
لأكثـــر من 10 ســـنوات، ونشـــرتها فـــي تقرير 
بعنوان ”كيـــف يمكنك تهكيـــر أي انتخابات“ 
يقول ”أنا متأكد 100 بالمئة من أن الانتخابات 
الأميركية الحالية يتم التلاعب بها بالأساليب 

نفسها التي استعملتها في عملي“.
هاورد، بروفوســـور جامعة أكسفورد، عبر 
عـــن تخوفه من وجود ملاييـــن من الروبوتات 
النائمـــة حاليا، أو التـــي تتصرف بحياد، وقد 
يتـــم تفعيلها في أي لحظة فـــي الأيام القادمة 
لنشر إشـــاعات وأكاذيب تحســـم الانتخابات 

لصالح ترامب.
قلقـــا  يبقينـــي  مـــا  ”إن  هـــاورد  ويقـــول 
ومستيقظا في الليل، هو أن تقوم شبكة عملاقة 
من هذه الروبوتات، التي تعمل لصالح ترامب، 
بنشر إشاعة أو كذبة عشية الاقتراع، تؤدي إلى 
قلب الـــرأي العام في اللحظات الأخيرة، فماذا 
لو قامت هذه الروبوتات بإمطار تويتر بعبارة 
بســـيطة مثل (لقد ماتت هيلاري كلينتون)، أو 

ما شابهها لإحداث قلاقل ومشاكل كبيرة“.
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[ البروباغندا الحاسوبية في مواجهة الدعاية التلفزيونية: من يكسب [ أميركا تستورد أساليب {الدعاية القذرة}
جيوش من الروبوتات تحارب مع ترامب على تويتر

ترامب يجيد التلاعب

فــــــي الولايات المتحــــــدة الأميركية، لم تكن 
ــــــف الروبوتات السياســــــية  ظاهــــــرة توظي
ملاحظة  بالانتخابات  والتلاعب  للتشــــــويه 
قبل هــــــذ العام وقبل أن يدخلها المرشــــــح 
ــــــد ترامب فــــــي حملته  الجمهــــــوري دونال
ــــــة ليحقــــــق من خلالهــــــا نصرا  الانتخابي
كاســــــحا على تويتر في مقابل فشــــــله في 

المناظرات التلفزيونية.

تلقت النجمة الكويتية شـــمس دعوة خاصة وجهها إليها ممثلو مكتب تويتر في الشـــرق الأوســـط لتزورهم والاتفاق على مشاريع مستقبلية. واختار 

موقع تويتر شمس لإهدائها تطبيقاً خاصاً بها، إضافة إلى مميزات أخرى، وذلك لأن حسابها الشخصي على تويتر يعد من الحسابات النادرة في العالم 

العربي؛ إذ يحتوي على متابعين حقيقيين مئة في المئة.

إياد بركات
محلل تكنولوجي

@alarabonline

النـــاس يصدقون  أن  أدركـــت 

ما يقال فـــي العالم الافتراضي 

أكثر مما يقال على أرض الواقع

W
أندريز سيبولفيدا

18

} يفترض كاتب صحافي من طراز سياسي 
قبل أن يكون روائيا مثل الصافي سعيد، 

في روايته الجديدة ”الكيتش 2011“ أن 
التلفزيون كان أداة للحكم حينما كان محليا، 

الحكم بطريقة التحذير والتخويف الذي 
تستخدمه الحكومات بأمر من الزعيم القائد 

الأوحد آنذاك، أما حين أصبح التلفزيون 
فضائيا فقد أصبح أداة للانقلابات 

والثورات.
مثل هذا الكلام واقعي إلى حد التجربة 

بالنسبة للجمهور اليوم، ومن بقي منهم 
يحتفظ بذاكرة تلفزيونية حية لعقود مضت.

تعبير ”التلفزيون من يحكم اليوم“ 
استخدمه إعلامي عراقي على درجة من 
البراعة في الصناعة التلفزيونية، بعد 

أسبوع من احتلال العراق عام 2003، فبينما 
كانت البلاد برمتها تحت وقع الصدمة، كان 
السؤال ينطلق متأخرا، محيّرا وغير جدير 

بالوفاء، عمن سيحكم البلاد المستباحة، 
بينما البث التلفزيوني العراقي متوقف 

كليا، والمحطات العربية تعبّر عن أجندة 
حكوماتها ومموليها في خطاب إعلامي 

ملتبس.
قال أمامي حينها: من يمتلك التلفزيون 

اليوم سيحكم العراق! لكن عن أي عراق كان 
يتحدث هذا الإعلامي الذي قرأ المشهد بلغة 

السياسي.
بدا منظّرا مستقبليا للمشهد، وجسد 
الفكرة وأطلق قناة فضائية كانت من بين 

الأوائل آنذاك، وقد حكم جانبا من مزاج 
الجمهور العراقي عبر التلفزيون منذ ذاك 

الوقت إلى اليوم. 
لكن التلفزيون حاكم بأمر من؟

مثل هذا السؤال يمكن أن يُطلق في 
تونس مثلا، مثلما هو الحال في مصر، لكن 

أن تحصل على إجابة ميسرة، سيكون عندما 
يُطلق السؤال على التلفزيون في العراق 

دخلوا عصر التلفزيون  تحديدا. ”العراقيون“ 
الفضائي من باب الرداءة الرثة بعد عام 

2003، فحين أُوقف التلفزيون الرسمي 

للدولة المنهارة وظلت شبكات البث معلقة 
لم يتقدم أحد لالتقاط موجة تشغيلها حتى 
جاء حفارو القبور وتجار الدعارة والدين 

والطائفة، ليكون التلفزيون بيدهم بلا قيمة 
معرفية أو فائدة أو صناعة رأي على درجة 

من المنطق المقبول.
التلفزيون الناطق باسم العراق يمثل 

الخطاب الآسن الضحل، بغض النظر عما 
إذا كان صوتا للمنطقة الخضراء أو لأحزاب 

إيران في العراق أو لأحزاب العراق في 
اللاعراق أو لما يمكن أن يسمى المعارضة 
أو لرجال الدين والتجار ورؤساء الأحزاب، 

أو أصحاب المشاريع…، إنهم جميعا تعلموا 
تقديم الخدمات الإعلامية بتنازل مريع عن 

القيم.
إن تمارس الخديعة الإعلامية بذكاء، 
قد تمرر خطابك بنوع من الاحتيال على 

الجمهور، لكن أن تحاول اختراق العقول 
عبر تنازل مريع عن القيم من أجل تقديم 

خدمات سياسية مدفوعة الثمن، فذلك يعني 
التعري الأبله أمام جمهور يمتلك ما يكفي 

من الخيارات، كي يكتشف كم أنت ساذج في 

زمن تلفزيوني مفتوح على أقصى المديات 
العالمية.

وما تمارسه التلفزيونات العراقية 
برمتها اليوم، ليس أكثر من وضع كاميراتها 

أمام مشاهد الرثاثة السياسية القائمة في 
البلاد، ليس لكشفها للرأي العام، بل لتكون 

جزءا من تلك الرثاثة، سواء زعمت أنها 
معارضة أو مدافعة عن الخطاب القائم، لأنها 

لن تستطيع الخروج من ضحالة وسطحية 
الواقع القائم. وفي حقيقة الأمر أنها لا تريد 
ذلك، لأن خروجها يعني ببساطة إقفال دكان 

الخدمات الإعلامية مدفوعة الثمن.
عندما جف المال السياسي في العراق 

بسبب انخفاض أسعار النفط، اكتشفنا 
الرداء الهزيل الذي كانت تضفيه القنوات 

الفضائية على السياسيين، إنها في حقيقة 
الأمر ظهرت عارية من دون هذا المال الذي 

كانت بواسطته تشد أربطة عنق السياسيين 
الفاسدين وتجعل رجال الدين يعتمرون 

عمائمهم السوداء والبيضاء.
المال الذي يدير تلك القنوات ليس من 

أجل هدف إعلامي مشروع، أو من أجل غاية 

وطنية، بل من أجل السبب نفسه الذي يعلن 
عنه السياسيون الفاسدون، وأصبح موضع 

تهكم وسخرية نادرة بالنسبة للعراقيين 
برمتهم.

إن ازدراء السياسيين في القنوات 
الفضائية العراقية ليس عملا من أجل 

ردعهم أو إصلاحهم، أو تأشير مواضع 
الخلل والفساد في البلاد، بل خطاب إعلامي 
ينطبق عليه كلام الروائي جوناثان كوي ”إن 

الكوميديا المعادية للمؤسسة كانت نتاجا 
لعصر أكثر سذاجة وأكثر تبجيلا“.

الهجاء الذي تزعم القنوات التلفزيونية 
العراقية أنها تسخر فيه من السياسيين 

ورجال الدين، جعلها أضحوكة أمام 
الجمهور العراقي، لأن هذه القنوات تقوم 

بفعل إعلامي لا يقل فسادا عن فساد 
السياسيين ورجال الدين أنفسهم.

أن تشاهد القنوات الفضائية العراقية، 
هذا يعني أن تفهم كيف ترى العراق. فلم 

يحدث على مر التاريخ أن امتلك الفساد مثل 
هذه الجرأة ليقول بوقاحة إنه الفساد بعينه 

وبسطحية إعلامية مريعة.

التلفزيون في العراق حاكم بأمر من؟

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن



شـــركة  أجرتـــه  بحـــث  أشـــار   - لنــدن   {
”باندووتـــش“ لمراقبة وســـائل الإعـــلام أن أكثر 
من نصـــف التغريدات على تويتـــر في المملكة 
المتحدة والولايـــات المتحـــدة الأميركية، تكتب 
بواســـطة الســـيدات، وحللت الدراسة أكثر من 
19 مليـــون تغريدة لمدة 4 ســـنوات ووجدت أن 
3 ملايـــين تغريدة تحتوي على شـــتائم موجهة 
للنســـاء، وكان أغرب ما كشـــفت عنه الدراســـة 
أن المســـتخدمين الذين نشروا شتائم وإساءات 

موجهة إلى النساء هم من النساء أيضا.
إندبندنـــت  صحيفـــة  ذكرتـــه  لمـــا  ووفقـــا 
البريطانية، وجدت الدراسة أن المستخدمين من 
أيرلندا الشـــمالية، وجنوب ويلـــز كانوا الأكثر 

بذاءة.
واســـتخدمت أكثـــر مـــن 60 فـــي المئـــة من 
التغريدات المســـيئة ألفاظا مهينة مثل ”بقرة“، 
و“عاهـــرة“ فـــي حين كانـــت تعليقـــات الرجال 
تنصب أكثر على ذكاء المرأة والتوجه الجنسي.

وأوضـــح التحليل الســـابق لـ“باندووتش“ 
تتكرران على  أو ”عاهرة“  أن عبارتي ”وقحـــة“ 

تويتر حوالي 3000 مرة في اليوم الواحد.
وفي مايو الماضي أطلقت جمعية ”استرداد 
التي يرأسها النائب العمالي إيفيت  الإنترنت“ 
كوبـــر حملة لمعالجـــة تزايد القلـــق العام حول 

تأثير خطاب الكراهية على الإنترنت.
إيفيت كوبر قال، إن ”الإنترنت اليوم تشـــبه 
شوارعنا والأماكن العامة، ومع ذلك فإن البعض 
مـــن النـــاس يثيـــرون المضايقـــات والترهيب 
ويحثون على كراهية النساء والعنصرية، وهو 
فـــي النهاية ما يمكن أن يثيـــر المخاوف ويمنع 
النســـاء من التحـــدث علنا خوفا مـــن الاعتداء 

والمضايقات“.
وأضاف ”لدينا مسؤوليات كمواطنين على 
الإنترنـــت للتأكد من أنها مـــكان آمن، ولا يمكن 
الســـيطرة علـــى الإنترنت من قبـــل أي منظمة 

وحدها، هذا يحتاج جهود الجميع“.
وأوضـــح أحـــد الباحثـــين، يدعـــى أليكس 
جونس، أن الدراســـة تكشـــف جانبا سلبيا في 
شخصيات النساء، وتأثيرهن في نشر الإساءة 
والكراهيـــة علـــى الإنترنت، وإهانـــة بعضهن 

البعض.
وأظهرت أبحاث سابقة، أن النساء يتعرضن 
لكميات هائلة من الاعتداء على الإنترنت مقارنة 
بالرجـــال، ولكن كان من المتوقـــع أن أغلب هذه 
الاعتداءات تأتي من الذكور وليس من النســـاء 

أنفسهن.
وتعهـــد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة تويتر 
جاك دورسي بوجوب العمل على ما هو أفضل 
من أجل التصدي لإساءة اســـتعمال الإنترنت. 
واعترف بأن شركته تحتاج إلى ”بذل المزيد من 
الجهد“ في التصدي لإســـاءة اســـتعمال الموقع 

الاجتماعي.
ومنذ ســـبتمبر الماضي، بدأ قادة الشـــرطة 
فـــي المملكة المتحدة البحث فـــي اعتبار كراهية 
النساء جريمة كراهية من ضمن جرائم التحيز 

والعداء نحو العرق والدين والجنس.

الحـــرب  أن  يبـــدو   - (العــراق)  الموصــل   {
الدائرة فـــي مدينة الموصل العراقية ســـتحمل 
معها الكثير من القصص الإنســـانية. وتختلف 
علـــى  المنتشـــرة  والتغريـــدات  الفيديوهـــات 

الشبكات الاجتماعية عن الرواية الرسمية. 
وعلـــى تويتر معســـكران متناقضـــان، كل 
منهمـــا يقـــدم أدلتـــه علـــى صحة رأيـــه موثقا 

بالفيديوهات والصور.
يذكـــر أن القـــوات العراقيـــة وصلـــت إلى 
مشـــارف الموصـــل ضمـــن العملية العســـكرية 

لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم داعش.
وتداول ناشـــطون على صفحات التواصل 
الاجتماعـــي الجمعة مقطع فيديو يصور لحظة 
لقـــاء القوات العراقية بطفلة من الموصل، حيث 
عبرت لهـــم بطريقة مؤثرة عن مدى ســـعادتها 

برؤيتهم.
وتظهر الطفلـــة مرحبة بالقـــوات العراقية 
قائلـــة ”لا أعرف هل  أبكـــي أم أفرح..!؟“ مؤكدة 
أنها مـــع أفراد عائلتها ”بقـــوا 3 أيام دون أكل 
ولا شـــرب في انتظار قدوم القـــوات العراقية“.  
قبـــل أن يحملهـــا أحـــد الجنـــود علـــى كتفيه 
ويمضي. وتقول مغردة إن كلمات الطفلة ”هزت 

مشاعرنا“.
وتداول ناشـــطون مقطع فيديو آخر لطفلة 
مـــن أهالي القـــرى القريبة مـــن الموصل تخبر 
جنودا من الجيش العراقي بأنها رســـمت علم 
العراق لتســـتقبلهم به، مؤكـــدة كرهها لتنظيم 

داعش الذي حرمهـــا من التعليم وفرض 
عليها الحجاب والبرقع.

وســـائل  علـــى  وظهـــرت 
التواصـــل الاجتماعـــي أيضا 
رســـالة مكتوبـــة بخـــط اليد 
قال ناشطون إنها لطفلة من 
الموصل تطلـــب من الجيش 
القدوم إلى المدينة كي تتمكن 
مـــن الذهاب إلى مدرســـتها، 

قائلة ”أرجوكم لا تتأخروا“.
من جانب آخر، حظي مقطع 

فيديـــو مصور بنحو نصف مليون 
مشـــاهدة على فيســـبوك، وظهرت فيه 

طفلـــة لـــم يتجـــاوز عمرها 3 ســـنوات وهي 
تحاول منـــع والدها من الذهاب إلـــى المعركة. 
الطفلـــة التي تتحدث اللغة الكردية والتي يبدو 
أن والدها من ضمن  قوات البيشمركة الكردية، 
قامـــت بســـحب حقيبـــة الملابـــس مـــن والدها 

وإبعادها عنه حتى لا يذهب، كما أظهر الفيديو 
قيام والدها بحملها وتقبيلها حتى تتوقف عن 
البكاء، ليتمكن من الذهاب إلى خوض المعركة.

ويشـــن الجيش العراقـــي مدعوما بعناصر 
من قوات الحشـــد الشـــعبي الشـــيعي، وقوات 
البيشمركة الكردية، وقوات دربتها تركيا، حربا 
على عناصر تنظيم داعـــش في مدينة الموصل 

العراقية.
كما ضجت المواقـــع الاجتماعية بصور 
ســـيلفي التقطها البعـــض من أفراد 
الجيـــش العراقي صحبـــة أهالي 

الموصل أو من أراضي المعركة.
مـــن جانبه نشـــر الحشـــد 
مقطع فيديو يظهر اســـتهدافه 
لمواقـــع تنظيـــم داعش جنوب 
عمليـــات  خـــلال  الموصـــل 

استعادة المدينة من التنظيم.
ونشر حساب الإعلام الحربي 
التابع للحشد الشعبي (الميليشيات 
الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات 
العراقيـــة) على تويتـــر فيديو يظهـــر الجنود 
العراقيـــين أمام ســـيارة وقـــع تفجيرها تابعة 
لداعش مصحوبة بتغريدة ”الجنود العراقيون 
الأبطال يســـتقبلون الموت بفيديو سيلفي.. عن 
الرجال أتكلم وليـــس الذكور“. من جانب آخر، 
تداول مغردون مقاطع فيديـــو قالوا إنها تبرز 

وقوع انتهاكات ضد المدنيين في الموصل بحجة 
تعاونهم مع داعش.

وبث ناشـــطون عراقيون تسجيلا مصورا 
يظهـــر أفرادا مـــن الجيش وهـــم يعذبون أحد 
الأطفال الفارين من المعـــارك في محيط مدينة 
الموصل. كما أظهر مقطـــع آخر عناصر بالزي 
العســـكري وهم يعذبون معتقلا بعد أن نزعوا 

عنه ملابسه ليضربوه بمطرقة حديدية.
ويرى ناشـــطون أن ظهور هذه الانتهاكات 

الوحشية يثير المخاوف على المدنيين.
وكانـــت حكومـــة بغـــداد قـــد أكـــدت على 
أولوية الحفـــاظ على حياة وكرامـــة المدنيين، 
لكن الميليشـــيات الطائفية الداعمة لها ”تتوعد 

ببحور من الدماء“، وفق معلقين.
وعلـــى تويتر انتشـــرت عدة هاشـــتاغات 

تباينت فيها آراء المشاركين.
وكتب الجنرال العســـكري الســـابق وفيق 
ســـامرائي ”ســـنرى الموصـــل حـــرة قريبـــا، 
ويفترض أن نراها بلا الخونة السابقين الذين 

تسببوا في سقوطها“. 
وكتـــب عمر مدينة ”هـــؤلاء هم من تدعمهم 
الدول فـــي معركـــة الموصل.. حشـــد إجرامي 

وقوات حكومية طائفية“. 
ونشـــر الإعلامي اللبناني جورج قرداحي 
فيديو لمسيحيين عراقيين يحتفلون في كنيسة 
بتحريـــر قريتهم. وعلق “الأفـــراح تعم أهالينا 

من مســــيحيي #العراق في #أربيل، بعد تحرير 
مدينتهم #قرقوش الواقعة جنوب #الموصل من 

شراذم البشرية #داعش.
فيمــــا أكــــد مغــــردون آخــــرون أن الموصل 
ســــتصبح بعد ســــيطرة ”ميليشــــيات الحشد 
عليها لقمة ســــائغة لإيــــران. وفي  الشــــعبي“ 
هذا الســــياق علق الإعلامي الســــعودي جمال 
خاشــــقجي ”ترامب في المناظرة مع كلينتون: 
إيــــران سترســــل لنا خطــــاب شــــكر لأنها هي 
من ســــيحصل على الموصل“، في إشــــارة إلى 

التصفية المذهبية التي قد تحصل هناك.
وكتــــب المراقــــب الدولي الجزائــــري أنور 
مالك ”الموصــــل صارت على موعــــد مع حرب 
إبادة ستطال العراقيين السنة بزعم تحريرها 
من تنظيم داعش الذي دعمته وقوت شــــوكته 

حكومة نوري المالكي الإيرانية“.
من جانبه كتب الإعلامي السعودي محمد 
علي المحمود ”يوم كان داعش يســــتبيح مدن 
وقرى العراق، يسبي النساء والأطفال، وينحر 
الرجال، بل ويحرقهم أحياء، لم نر هذا العويل 

الداعشي كما في معركة الموصل“.
وأثار تحذير روســــيا من كارثة إنســــانية 
فــــي الموصل الســــخرية. فغرد الشــــاعر أحمد 
الدهمان ”الحرب البــــاردة هي أن يدمّر بوتين 
حلب وفي نفــــس الوقت يحذر مــــن كارثة في 

الموصل“.
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@alarabonline
القصص الإنســــــانية فــــــي الموصل الموثقة 
بمقاطع فيديو انتشــــــرت على الشــــــبكات 
الاجتماعية، طغت على الأخبار السياسية، 
فطفلة الموصل ألهبت مشاعر المغردين حين 
عبرت عن فرحتها برؤية جنود عراقيين في 

حين أن طفلا معذبا أثار الغضب.

} بيــروت - انتقـــل إعـــلان الرئيـــس ســـعد 
الحريـــري عن تبني ترشـــيح العماد ميشـــال 
عون، مرشـــح حزب الله، للرئاســـة من الواقع 

السياسي إلى العالم الافتراضي.
وغرد عون على تويتر:

وتعرض الحريري وعون لسخرية واسعة 
على تويتر وفيسبوك ضمن عدة هاشتاغات.

وسخر معلق:

تصدرت فيســـبوك صور ساخرة للحريري 
وعـــون. وظهر الحريـــري في إحـــدى الصور 
المركبـــة على شـــكل ملكة جمال ســـابقة، وهو 
يسلّم تاج الرئاسة لسليمان فرنجية عام ٢٠١٥ 
في نصف الصورة الأوّل ومن ثمّ يقوم بتسليم 

التّاج لعون هذا العامّ. 
وعقد جمهور الشبكات الاجتماعية مقارنة 
النائب سليمان  بين زوجة رئيس ”تيار المردة“ 
فرنجية، ريمـــا قرقفي فرنجيـــة وناديا زوجة 

ميشال عون.
وتبينّ للبعـــض أن المعلومات الهامة التي 
يمكن اســـتنتاجها من ترشح عون ”أن الأخير 

هو أكبر من الجمهورية اللبنانية التي تأسست 
في العام ١٩٤٣، في حين أنه من مواليد ١٩٣٣“.

في الســـياق نفســـه، احتفل مناصرو عون 
بترشـــيحه رئيســـا من خلال هاشـــتاغ #عون، 
مؤكدين في ”١٣ أكتوبر ١٩٩٠ سُرق الحلم وفي 

٣١ أكتوبر ٢٠١٦ تحقق الحلم“.
وأطلق مناصرو عون هاشـــتاغ #موالاة_
لعيونـــك فـــي مقابـــل هاشـــتاغ #معارضة_

لعيونك.
وتمّ التّركيـــز علـــى الجملة الّتـــي برّر بها 
الحريري ترشـــيحه لعون وهي أنّه يقوم بهذا 
العمـــل لإنقـــاذ البلـــد، لتعلّـــق الإعلامية ديما 
صادق، معتبرة أنّ ما ينقصه هو عدم ترشّـــح 

الحريري لرئاسة الجمهوريّة. وغرد معلق:

وكتب رئيس حـــزب التوحيد العربي وئام 
وهاب

الشـــبكات  علـــى  الجـــدل  هـــذا  ووســـط 
الجلســـة  اللبنانيـــون  ينتظـــر  الاجتماعيـــة، 
القادمـــة لمجلس النـــواب، ليروا مـــا إذا كانت 
ســـتؤدي إلى انتخاب عون رئيسا بعد شغور 

دام لأكثر من عامين.

شاتمو النساء قصص إنسانية من الموصل تلهب الشبكات الاجتماعية

على تويتر.. من النساء

الأطفال هزوا المشاعر

انضم الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى قافلة منتقدي شـــركة سامســـونغ الكورية بعد حوادث احتراق هاتف النوت ٧. وكان 

أوباما يتحدث عن برنامج الرعاية الصحية الذي تتبناه حكومته وقال إن به عيوبا لكن يمكن إصلاحها، وقارن بين البرنامج وبين 

(الشركات) التي تواجه مشكلات في هواتفها الذكية. وكان أوباما يتحدث بتهكم واضح أثار ضحك الحضور.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الحريري ينصب عون على {عرش الجمال}

مغردون تداولوا 

مقاطع فيديو تبرز وقوع 

انتهاكات ضد المدنيين 

في الموصل بحجة 

تعاونهم مع تنظيم 

داعش
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المضحك المؤلم 
أن يكون بيتك الذي لا تستطيع 

استضافة أصدقائك فيه لأنك لم تستطع 
تغيير أثاثه... هو حلم لمن يعيش في 

الشارع!

في عمرٍ ما؟!
ستكتشف أن الابتعاد عن المشاكل 

لا يعني الضعف بل يعني أنك أكثر 
قُدرة على الاستمتاع بحياتك.

الفكر الحر المستنير هو الذي يستطيع 
التمييز بين الصح والخطأ، وبين الحق 

والباطل، وبين الممكن وغير الممكن، 
وبين المنطق واللامنطق، 

العقل هو الحكم.

الأمم المتحدة تستطيع إخراج المدنيين 
من أوطانهم ولكن لا تستطيع إدخال 

المساعدات إليهم. 
أي عهر هذا! #سوريا.

الواعظ هو شخصٌ يزيدك يأساً 
بخطايا مفترضة فيك 

ويزداد أملاً بحسنات يفترضها 
لنفسه!!

عندما نحب المرأة لمزاياها: فليس هذا 
حباً ولكن عندما نحبها رغم عيوبها 

فهذا هو الحب.
#الحب_صدفة_ولا_حظ.

أحلم بأرض خالية من السياسيين، 
من الحاخامات والقساوسة والشيوخ.. 

نحن أولى بالوطن والدين من هؤلاء 
المنافقين.

زينة أرحيم
إعلامية سورية.

من يعتقدون أنهم نفط فقط، فلن يعاملوا 
من قبل الآخرين إلا كذلك. 

ومن يعتقدون أنهم #أمّة، فإن نفطهم هو 
مجرد مورد أو #سلعة من السلع.

لن أنسى ما حييت احتفال "الحقوقي" 
المرزوقي بموت القذافي بتلك الطريقة 

الشنيعة.. ومن يومها فهمت أن 
"الثورجية" شعارات زائفة صُدّرت إلى 

شعوب مقهورة لتزيدها قهرا وفقرا..

هذه المنطقة عالقة في منطقة 
من التاريخ غير قادرة على الخروج 

منها..
حالة عبثية تعيد كل شيء 

إلى نفس النقطة في دائرة مغلقة.

إعادة إذاعة حلقات سابقة من برامج 
التوك شو هو المعنى الحقيقي 

لمصطلح تدوير النفايات!
#مصر.

تتتابعوا

 @General_Aoun

العمــــــاد عــــــون من بيت الوســــــط: نشــــــكر 
الرئيس الحريري، وسنتعاون لحل أزمات 
لبنان، ليكون عهدا ناجحا يعيد إلى لبنان 

أمنه واقتصاده.

ا

@DrHamami

#ســــــعد_الحريري صدع رؤوسنا ”بدنا 
ــــــة (نريد الحقيقة) ومــــــين اللي أتل  الحئيئ
(قتل) البابا (رفيق الحريري)“.. ثم يُرشح 
ــــــف ”اللي أتل البابا“ رئيســــــا…  عون حلي
والعوض بسلامتكن بدّمَات (دماء) البابا.

#

@kdriyadh

تغير موقف الحريري من ترشيح جعجع، 
فسليمان فرنجية، ثم عون يوحي بضعف 
ــــــازل من  ــــــار واســــــتعداد مســــــبق للتن التي
دون مقابل أمام ضغــــــوط وتصلب القوى 

الأخرى.

ت

@wiamwahhab
إعلان الحريري تأييد عــــــون خطوة مهمة 
وأساســــــية لكــــــن التحدي الأهــــــم هو أن 
نستطيع بناء الجمهورية بعيدا عن الفساد 

والمحاصصة.

إ



} الريــاض  –  رجـــل يضايـــق ســـيدة فتلتفت 
لتصفعه صفعتيـــن، وبعد أن صُفع المتحرش 
تعـــرض للضرب أيضا من رجـــل آخر فهرب… 
هذا ما ظهر في فيديو نشر في المنتصف الأول 
من الشـــهر الجاري، إذ تظهر سيدة تدافع عن 
نفسها بقوة بعد أن تعرضت لتحرش جنسي. 
ويعني هـــذا الفيديو أن التحـــرش آفة تعاني 
منها المرأة في الشـــارع السعودي رغم جرأة 
بعضهن علـــى مواجهـــة هذه الظاهـــرة التي 
لا تشـــعرهن بالأمان خـــارج البيـــت. وما زال 
مشروع القانون لعام 2014 الرامي إلى معاقبة 
المتحرشين قابعا في الرفوف، ولم يدخل بعد 

حيز التطبيق.

وتعرف الدراسات التحرش الجنسي بأنه 
”كل عمل أو ســـلوك أو نشـــاط أو قـــول أو فعل 
واعٍ ومقصود يتم بأساليب سماعية، بصرية، 

رمزية، أو جسدية بهدف الإثارة الجنسية“.
وقد أظهرت دراســـة أن نسبة التحرش في 
السعودية أعلى بكثير مما هو عليه الحال في 
الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسويد 
وألمانيـــا وإيطاليـــا وبريطانيـــا وأســـتراليا 
وأســـبانيا وبقية الـــدول الأوروبية، مؤكدة أن 
هـــذه الظاهرة بدأت تســـتفحل فـــي المجتمع 
الســـعودي، وتعدت ما يعرف بـ“المعاكسات“ 

إلى العنف الجسدي في الأماكن العامة.
وينســـب البعـــض عوامل التحـــرش إلى 
مســـؤولية الفتـــاة وحدهـــا بســـبب خروجها 
عن الضوابط الشـــرعية في اللبـــاس والزينة، 
بالإضافة إلى عوامل أخـــرى كتردي العلاقات 
الأسرية والتفكك الأسري اللذين أديا بدورهما 

إلى انحراف سلوك الفتاة.
علـــى  تقـــع  لا  التحـــرش  دوافـــع  ولكـــن 
عاتـــق الفتـــاة وحدهـــا، خاصة أنهـــا ترتدي 
زيّا محتشـــما عـــادة ما يكون أســـود وتغطي 
وجههـــا وربما يديها فـــي الكثير من الأحيان، 
ومع ذلك يتـــم التحرش بالفتيـــات وهن بمثل 
هذه الملابس المحتشـــمة، مما ينفي فكرة أن 
هناك نوعية من الملابس التي ترتديها المرأة 
هي التي تغوي الرجـــل وتدفعه إلى التحرش 
بها، ويُظهر أن المشـــكلة تكمن فعلا في نظرة 

المجتمع السعودي للمرأة.
ويـــرى خبـــراء فـــي علـــم النفـــس أن عدم 
الاختـــلاط بين المـــرأة والرجل جـــاء بنتيجة 
عكســـية باعتبارها تغرس فـــي نفوس الذكور 
الفضـــول وتجعـــل تصرفاتهم فـــي الكثير من 
الأحيـــان متســـمة بالخشـــونة والغلظـــة في 
التعامـــل مع الجنس الناعم وهـــو ما يدفعهم 

إلى الإقدام على التحرش.
مفلـــح  الاجتماعـــي  الأخصائـــي  ويقـــول 
الشـــمراني إنّ من الأســـباب الرئيســـية نقص 

التوعيـــة الاجتماعيـــة وعـــدم تربيـــة الأهالي 
لأبنائهم تربية ســـليمة وعـــدم مراقبة أفعالهم 
ا  حتـــى لا يصلـــوا إلـــى تلـــك المراحـــل لفظيًّ
أو جســـديّاً. وأشـــار إلى أن رفـــض الضحية 
الإبلاغ عن جرائم التحرش بداعي الخوف من 
الفضيحة، يحرّض الشباب على القيام بالفعل 
المنحرف بهـــدف إثبات الفحولة وزيادة الثقة 

بالنفس.
وأشـــارت دراســـة ميدانية أجرتها شركة 
أبحـــاث عالمية لصالح وكالـــة رويترز إلى أن 
الســـعودية احتلت المركز الثالث بين 24 دولة 
في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل.

وتهدد هذه الظاهرة النســـاء العاملات في 
السعودية، لما لها من انعكاسات مهنية سلبية 
قـــد تصل إلى حد فقـــدان الوظيفة أو الحرمان 
من الترقيـــة، وانخفـــاض الأداء الأكاديمي أو 
العملي بســـبب ردود الفعل النفســـية التي قد 
تتعرض لها المرأة، وقد تنســـحب من عملها، 
وتقع فريســـة مرض الاكتئاب الذي يؤثر على 

عيش حياتها بشكل طبيعي.
وتقول ريم -موظفة بالقطاع الخاص- ”من 
واقع عملي الذي يفرض علي الاتصال الهاتفي 
المســـتمر بموظفي الأقسام الرجالية، اقتنعت 
بأن الرجـــال، مهمـــا بلغت درجـــة رصانتهم، 
يتحينـــون الفرصـــة لربط علاقـــة وظيفية مع 
الزميـــلات ويوحـــون لهـــن بإمكانيـــة توطيد 
العلاقـــة، لكـــن تصـــرف الموظفـــات حينها لا 

يتعدى اللطافة العادية لعدم إحراجهم“.
وتضيف ريم ”أحيانا تعمد بعض الزميلات 
إلى ردّ الفعل بأسلوب ”شرس“ لكي لا يتجاوز 

أي موظف متطفل الخطوط الحمراء“.
وتحكـــي خلود عـــن تجربتها فـــي العمل 
بالقطـــاع الخاص قائلة، ”مع بداية اســـتلامي 

للوظيفة، اجتمعنا نحن بالقســـم النسائي مع 
المديـــر العام الذي كان يعطـــي صورة للمدير 
الصـــارم الرصين الذي لا يرغب في أن تنطبق 
عليـــه أي من التصورات النســـائية عن كيفية 
تواصل المســـؤولين مـــع الموظفات، ولكن ما 
أحـــدث المفاجأة هو افتتاحـــه الحديث بقوله 
إنـــه ليـــس ككل الرجـــال الموظفيـــن الذين لا 
يهمهم إلا معرفة من هي أجمل موظفة من بين 
الزميـــلات، ومن تلك الجملـــة جزمت بأن هذا 
المدير الصامت ليس بأفضل من موظفيه، مما 

عنى لي سقوط آخر الموظفين المحترمين“.
وتقـــول ندى ”حاول أحد الزملاء التواصل 
معـــي بناء علـــى أوهـــام خاطئـــة، معتقدا أن 
لطافتـــي الطبيعية التي أبديهـــا لزملائي من 
الرجال أبديها له وحـــده، فحاول التقرب مني 
بشـــكل فـــظ، وحيـــن تبيـــن أن محاولاته غير 
مجدية، عمد إلى تلويث ســـمعتي بين الزملاء 

والزميلات بادعاء وجود علاقة بيني وبينه“.
بتطـــور وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
تطـــورت أســـاليب التحـــرش في الســـعودية، 
فقديمـــا كان الشـــبان يتحرشـــون بالفتيـــات 
باعتماد ”الترقيـــم“، ويعنـــي الترقيم اقتراب 
شـــاب من فتاة ليقـــدم إليها ورقـــة عليها رقم 
هاتفـــه، حتـــى لا يلمحهما رجـــال هيئة الأمر 

بالمعروف.
تقـــول المدونة الســـعودية تماضر اليامي 
”أتعرض بشـــكل يومي للتحرش عبر الإنترنت، 
خصوصا في تويتر. كلما نشرت تغريدة معينة 
رافقتها عملية تحـــرش واعتداء وتطاول على 
عرضي وشـــخصي، من طرف أحـــد المغردين 
الســـعوديين. هذه هي ضريبة خـــروج المرأة 
الســـعودية عن العرف والتقاليد، بأن تكشـــف 

وجهها، أو أن تتحرّر قليلا في حجابها“.
وتضيـــف اليامـــي ”فـــي البداية لـــم أكن 
أكتـــرث للأمـــر، لأنني كنـــت أدرك مســـبقا أن 
الشـــبان الســـعوديين لن يتركونـــي في أمان، 
كونـــي بدأت أعبر عن رأيـــي بصراحة، وأنتقد 
الواقـــع الاجتماعـــي الذي لا يمت إلـــى الدين 
(بصفـــة عامة) وإلى الإســـلام (بصفة خاصة) 

بصلة، بقدر ما هـــو ثقافة متوارثة عن العرف 
والتقاليد. ولأن هؤلاء لم يعتادوا تعبير المرأة 
الســـعودية عن رأيها، ومزاحمتها الرجال في 
كلماتهـــم. بـــدأت أتلقى رســـائل وردود أفعال 
قاســـية وعنيفـــة، كنـــت أرد علـــى أصحابها 
بحظرهـــم والضغط على زر ’البلوك‘. آخر هذه 
التهديـــدات كان لمّا قدت ســـيارتي، إذ هددني 
أحدهـــم بالقتل عبر رســـالة أرســـلها لي على 

تويتر، ما دفعني إلى إبلاغ الشرطة“.

قوانين قابعة في الرف

تكمـــن المشـــكلة التـــي تقف وراء تفشـــي 
ظاهرة التحرش الجنســـي في شـــوارع المدن 
الســـعودية، في عدم وجـــود قانون واضح في 
المملكة لمعاقبة الرجـــال المذنبين في حالات 
التحـــرش. ما العقـــاب المســـتوجب إذا رمى 
رجل رقم هاتفه إلى فتاة؟ إذا لمســـها؟ هل من 
الضروري وجود شـــاهد؟ هل يُسجن إذا توفر 

دليل تورط الرجل؟
تقول هالة الدوســـري -باحثة متخصصة 
وناشـــطة من أجل تحســـين وضع المرأة في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية- إنـــه قد تمت 
بالفعـــل صياغـــة قانـــون يهدف إلـــى معاقبة 

المتحرشين جنسيّا، لكنه لم يعتمد بعد.
وفي عـــام 2014، صـــاغ مجلس الشـــورى 
السعودي مشـــروع قانون ضد التحرش الذي 
تتعـــرض له المرأة، تضمـــن مكافحة التحرش 
مـــن الجنســـين، ومعاقبة كل مـــن ارتكب فعلا 
يشكل جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد عن 
خمس ســـنوات، وبغرامـــة لا تزيد على خمس 

مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشـــار مشـــروع القانـــون إلـــى أن تلـــك 
العقوبات تطبق في حق كل من يرتكب سلوكا 
ذا مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر، 
مبينـــا أن للمحكمة المختصـــة إصدار عقوبة 

بديلة عن العقوبات السالبة للحرية.
القانـــون المقتـــرح أن التحرش  واعتبـــر 
جريمة، تتضمن كل ما يمس عرض الشـــخص 

أو جسده أو يخدش حياءه في أي مكان وبأي 
وسيلة سواء أكان المتحرش به منفردا أم مع 

جماعة.
وأكـــد أن الهدف مـــن ذلك النظـــام حماية 
وحريتـــه  وكرامتـــه  الإنســـان  خصوصيـــة 
الشـــخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، 
وذلك بمنع جميع أشـــكال التحـــرش ومعاقبة 

مرتكبيه وحماية ضحاياه.
واعتبر نص مشـــروع القانـــون أن النظام 
المقتـــرح لا يعفي المتحرش من المســـؤولية 
حتـــى وإن قابلـــه تنازل أو موافقـــة لاحقة من 

المتحرش به. 
كمـــا ينص على أن كل من اطلع على واقعة 
تحـــرش مطالب بالإبلاغ عنها فوراً، مع ضمان 
عـــدم الإفصـــاح عـــن هويتـــه إلا بموافقته، أو

في حـــال تطلب الأمـــر التحقيق فـــي الواقعة 
قضائيا.

وحسب هالة الدوســـري فإن وجود قانون 
أمـــر جوهـــري خصوصـــا أن النســـاء اللاتي 
يتعرضـــن للتحـــرش غالبا ما يقعـــن ضحية 
مرتيـــن، هـــذا الموضـــوع حســـاس جـــدا في 
الســـعودية التـــي مـــا زال الكثير مـــن أهلها 
يعتبرون عمل النساء في مكان مختلط إخلالا 
بالأخلاق الحميدة. وغالبا ما يقفون في صف 
المتحرش، ناهيك عن الصعوبة الشـــديدة في 
شـــد انتبـــاه الناس إلـــى وضع المـــرأة لأنهم 
يعتبرون كل محاولة لتحســـين هـــذا الوضع 

”تطبّعا بالغرب“.

{هولاباك} سعودي

تتزايـــد الدعـــوات في الســـعودية لإصدار 
قانون جديد لمكافحـــة التحرش في ظل تكرار 
عمليات مضايقة النساء في البلاد، وتثير هذه 
الدعـــوات جدلا حادا على المواقع الاجتماعية 
مع انتشـــار عدد من الفيديوهات توثّق بعض 

هذه الحوادث.
ودشـــنت مؤخرا طالبات سعوديات يقمن 
بالإعداد لرسالة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر 
بالولايات المتحدة الأميركية نسخة عربية من 

المعروف. موقع ”هولاباك“ 
ويعتمد التطبيق الشهير على نشر قصص 
التحـــرش والمعاكســـات اليوميـــة، وتحديـــد 
موقعهـــا على خارطـــة الموقع حتى تتســـنى 
وســـتكون  ومعالجتها.  بوجودهـــا  التوعيـــة 
النســـخة العربيـــة مخصصـــة لرصـــد حالات 
التحرش في السعودية ونشـــرها على مواقع 

التواصل.
ويســـتنكر عدد من المثقفين الســـعوديين 
عـــدم وجود قانـــون في البلاد يحمي النســـاء 
مـــن التحـــرش، ويتســـاءل بعضهم عـــن دور 
”هيئة الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر“ 
الـــذي يبدو أنه لم يعد كافيـــا للحد من ظاهرة 

استفحلت مؤخرا في البلاد.
أن  الســـعوديات  الطالبـــات  وأوضحـــت 
تعريـــب الموقـــع الأميركي الشـــهير يأتي في 
إطار حرصهـــن على المســـاهمة في تخليص 
المجتمع من آفة التحرش أو التقليل منها عبر 
مســـاعدة المسؤولين على معرفة أكثر الأماكن 

التي يقع فيها التحرش ومعالجتها.
وكانت إيملي مـــاي قد أطلقت رفقة فريقها 
المبـــادرة التطوعية مرفقة بالموقع الرســـمي 

لـ“هولاباك“ عام 2005 بمدينة نيويورك. 
ويوفـــر الموقـــع الأميركـــي خدمـــات على 
الهواتـــف الذكيـــة وخرائـــط إلكترونيـــة لنقل 
والحـــد مـــن الظاهرة  معانـــاة المتضـــررات 

المسيئة للمرأة.
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ظاهرة التحرش تهدد النســـاء العاملات في الســـعودية، لما لها من انعكاســـات سلبية قد تصل 

إلى حد فقدان الوظيفة أو الحرمان من الترقية، ما يؤثر على عيش حياتهن بشكل طبيعي.
بتطـــور وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي تطورت أســـاليب التحرش فـــي الســـعودية، فأصبحت 

المضايقات تتم عن طريق فيسبوك وتويتر بعد أن كانت عن طريق {الترقيم}. تحقيق
التحرش يؤذي السعوديات الملتحفات بعباءاتهن

الشارع من حق المرأة كما الرجل

الكلام البذيء لا يعجب الفتيات

نسخة سعودية من موقع {هولاباك} 

توفر خدمات على الهواتف الذكية 

وخرائط إلكترونية لنقل معاناة 

المتضررات والحد من الظاهرة 

المسيئة للمرأة

ظاهرة التحرش في المجتمعات التي تسمح باختلاط الجنسين في الأماكن العامة والشارع 
تقل عما هو عليه الحال في المجتمعات التي تمنع أن يلتقي الشباب بالفتيات في الشارع 
ومراكز التسوّق والمدارس؛ ففي السعودية -وحسب الإحصائيات- تفوق نسبةُ التحرش 

بالنساء النسبة المسجلة في الدول الأوروبية.

[ فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل تفضح المتحرشين [ قانون تجريم الظاهرة حبر على ورق
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كشفت دراســـة أن العنب الأحمر والمكسرات يعالجان الخلل الهرموني لدى النساء مع متلازمة 
تكيس المبايض، كما أنهما يعملان على تحسين وظيفة الدماغ.

أكد مختصون أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والحليب في وجبة الإفطار يساعد 
في تنشيط خلايا الدماغ لاستقبال اليوم بمنتهى النشاط والحيوية. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ وافق البرلمان الأسباني على 
إجراءات تسمح حاليا للآباء 

بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر 
لرعاية الطفل تماما مثل الأمهات 

الحديثات العهد بالولادة. وصوت 
بتمديد إجازة الأبوة المدفوعة من 13 

يوما إلى 16 أسبوعا لتكون مماثلة 
لتلك التي تحصل عليها النساء. وكان 

يحق للآباء الحصول على إجازة 13 
يوما متصلة فقط من العمل بمجرد 

وصول طفل جديد في الأسرة.

◄ كشف تقرير حديث أنه للمرة 
الأولى في إيطاليا يكون الشباب 

في الفئة العمرية بين 18 و34 عاما 
أو ما يطلق عليه ”جيل الألفية“ هو 
المجموعة الأكثر تأثرا ومعاناة من 
الفقر. وأكد التقرير أن هذا يعكس 
تداعيات أزمة البطالة المتواصلة 

والتي ضربت جيل الشباب أكثر من 
الفئات الأخرى.

◄ أثبتت دراسات إحصائية أجراها 
20 باحثا فرنسيا لمكتب ”فرانس 

إستراتيجي“ أن الفرنسيين أصبحوا 
أكثر تشاؤما من المستقبل خوفا من 
الفقر وعدم المساواة، رغم أن فرنسا 

تعد واحدة من الدول الأقل معاناة 
من عدم المساواة مقارنة بجيرانها 

الأوروبيين أو الولايات المتحدة 
الأميركية.

◄ كشفت إحصائيات رسمية نشرتها 
وسائل إعلام إيرانية، عن تزايد حجم 

الاعتداءات الجنسية والعنف الجسدي 
والنفسي ضد النساء في إيران، مشيرة 

إلى أن كل 9 ثوان تحدث حالة عنف 
ضد المرأة. وأشارت إلى أن حجم 
الاعتداء الجنسي في إيران، بلغت 

نسبته منذ بداية العام الجاري 19.9 
بالمئة، بينما بلغت حالات الاعتداء 

الجسدي والنفسي 52.4 بالمئة.

موضة

البني يزيح الأسود 
عن عرش الموضة

} أفادت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية أن 
البني يزيح الأســـود عن عرش الموضة 
فـــي خريف/شـــتاء 2016 /2017، ليمنح 
المـــرأة إطلالة أكثـــر إشـــراقا وحيوية 
بخلاف الأســـود، الذي يســـلط الأضواء 
على شـــحوب البشـــرة خلال هذا الوقت 

من العام.
وأضافـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنـــت أن البنـــي يطل هذا الموســـم 
بطيف لوني واسع، يشمل بصفة خاصة 
درجات الشوكولا 
الداكنة والنوغا 
والكهرمان، إلى 
جانب درجات 
أخرى مثل 
الزنجبيل 
والكونياك. 
وأوضحت 
”إن ستايل“ 
أن درجات 
الشوكولا 
الداكنة 
تغازل 
درجات 
البشرة 
المتوسطة 
وتناسب 
كل ألوان 
الشعر، 
بينما تعد 
درجة النوغا 
مثالية للبشرة 
الداكنة. وبالإضافة 
إلى اللون البني 
تخطف الأزياء 
الأنظار إليها 
بألوانها القوية 
مثل الأحمر 
الداكن والأخضر 
الزمردي والأصفر 

الخردلي.

} الشارقة - سلطت الدكتورة فيرونيكا ماغار 
ممثلـــة منظمة الصحة الدوليـــة، خلال مؤتمر 
«الاســـتثمار في المســـتقبل» الـــذي احتضنته 
الشـــارقة، الضوء على المرأة العاملة، وســـبل 
تمكينهـــا صحيـــا واجتماعيا، مـــن أجل بناء 
مجتمعات قادرة على تحقيق تنمية مستدامة.

وأشـــارت ماغار إلى أن قـــرار دخول المرأة 
إلى ســـوق العمل يقتضي دعم اســـتمراريتها 
وتمكينها صحيا ونفســـيا لتحقيـــق التوازن 
المطلوب في حياتها المهنية والأسرية، مشيرة 
إلى أهمية تنمية دور المرأة المهاجرة وتمكينها 

والاهتمام برعايتها الصحية.
وأكـــدت أن هنـــاك تحســـنا في مســـتوى 
الرعاية الصحية لدى المرأة في منطقة الشرق 

الأوســـط وشـــمال أفريقيا، إذ انخفضت نسب 
وفياتها بنســـبة ٥٠ بالمئة، إلا أن تقريرا حديثا 
أظهـــر أن ربع الوفيات بين النســـاء من ســـن 
٣٠ إلـــى ٧٠ عاما هو بســـبب الأمـــراض التي 
تصيب الطبقة المتوســـطة، كأمراض السرطان 
والقلـــب والســـكري، فيما يتســـبب الســـكري 
بنســـبة ٦٠ بالمئـــة فـــي الوفيات بين النســـاء، 
بســـبب جملـــة مـــن العوامـــل غيـــر الصحية 
والســـلوكيات الضارة، مثـــل التدخين وتناول 

الدهون. 
وأوضحت فيرونيكا أن نسبة المدخنات في 
المنطقة ارتفعت، لا ســـيما تدخين تبغ الشيشة 
الذي يروج له كوسيلة لتقليل الإحباط النفسي 

وخفض الوزن بين النساء.

كمـــا نبهـــت إلـــى أن ٥٠ بالمئة من نســـاء 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا يعانين 
الســـمنة، وفقا لإحصاءات ٢٠١٤، بســـبب قلة 
أو عدم حرية الحركة والانخراط في نشاطات 
رياضيـــة وترفيهيـــة، وهو مـــا يعكس وجود 
حواجـــز ثقافيـــة لا تزال تشـــكل حاجزا أمام 
أو  المنزليـــة  بالأعمـــال  وتقيدهـــا  حركتهـــا، 

الدراسة فقط.
وشـــددت ماغـــار علـــى ضرورة ممارســـة 
المزيـــد من الضغوط من أجل حظر كل إعلانات 
التبغ عبر وســـائل الإعلام، لا ســـيما تلك التي 
تستهدف النساء، موضحة أن ظاهرة التدخين 
السلبي في الأماكن العامة تشكل عاملا آخر لا 

يقل خطورة عن التدخين المباشر.

باختصارنصف النساء العربيات يعانين السمنة بسبب الحواجز

  

} بعد أن أجرت عملية تجميل فاشلة لأنفها، 
قفزت الأم وهي تحمل طفلها البالغ ثمانية 
أعوام، من الطابق التاسع من المبنى الذي 
تسكن فيه، منهية بذلك حياتها التي جللها 

الاكتئاب بعد أن خسرت زواجها وتبعته 
سلسلة من العثرات التي تركتها بلا أمل.

السيدة  كان طبيب التجميل قد أقنع ”أنا“ 
الروسية البالغة من العمر 33 عاما، بأن شكل 

أنفها لا ينسجم وبقية ملامح وجهها وأن 
عليها أن تجري تصحيحا جراحيا مستعجلا 

لتعديله، فأذعنت للفكرة وكأنها اكتشفت 
فجأة أن أنفها هذا قد أصبح مخلوقا مزعجا 

بدأ يعكر عليها صفو حياتها. لكن النتيجة 
لم ترق لها كثيرا، عانت بصمت بعد إجراء 
العملية الفاشلة وبعد أن طوقتها الحيرة، 

كتبت لأصدقائها في موقع للتواصل 
الاجتماعي بأنها لا تستطيع أن تبتسم 

أو أن تعبّر عن مشاعرها بيسر، فعضلات 
وجهها لم تعد تستجيب لانفعالاتها كما في 

السابق، وكانت تقول ”يبدو أنفي الآن وكأنه 
أنف خنزير، وكلما حاولت الابتسام تجهمت 
ملامحي، لا أعلم ما الذي فعله هذا الطبيب 

فقد أزال إحدى العضلات التي تحيط بشفتي 
العليا.. أما زوجي فهو يعمد إلى محاكاة 

صوت الخنزير كلما نظر في وجهي.. كان من 
الغباء أن أخضع لهذه الجراحة، لا يمكنني 

تقبل فكرة أن أبقى هكذا إلى الأبد!“.
بعد موت الأم وطفلها، أطلعت إحدى 
صديقاتها جهات التحقيق على أن ”أنا“ 

كانت تحتاج إلى علاج نفسي ودعم معنوي 
بعد مرورها بهذه التجربة القاسية، وكانت 

لها على الأقل محاولة انتحار واحدة لم 
يكتب لها النجاح، في تأكيد واضح على 

تفشي مشاعر الحزن واليأس في روحها. 
ولهذا، خشيت أن يستغل زوجها تدهور 
صحتها النفسية ويسعى للحصول على 
حضانة الطفل، متعللا بعدم صلاحيتها 
لرعايته بسبب معاناتها من كل ما سبق 

وكانت تلك ستكون ”القشة التي قصمت ظهر 
البعير“، بحسب تعبير الصديقة.

تركت السيدة سيئة الحظ رسالة مقتضبة 
قبل انتحارها تقول فيها ”أردت لطفلي أن 

يعيش بسعادة وأمان ولكن بدلا عن ذلك 
أراه يترعرع في جو مشحون بالغضب 

والكراهية.. لم يكن هذا ما أردته له“. لم 
يكن واضحا ما عبّرت عنه المنتحرة في 
رسالتها؛ فهل كان جو المنزل مشحونا 

بالغضب والكراهية قبل إجرائها للعملية 

بسبب معاناتها من شكل أنفها غير اللائق، 
أم بعد فشل الجراحة وما تبعه من إحباط 
وعدم تصديق، أم أن كلمات السخرية التي 

كان يطلقها الزوج في وجهها وسيول 
الابتسامات الصفراء التي عمد على 

محاصرتها بها يوميا، كانت أكثر من طاقتها 
على التحمل؟

لم تغير الجراحة الفاشلة شيئا في وجه 
”أنا“، فقد أظهرت صورها القديمة جمالا في 
الوجه وتناسقا في القوام كانا سيجعلانها 
موضع حسد للآلاف من السيدات، لو أنها 

آمنت بنفسها ولم تستجب للأصوات البشعة 
التي كانت تصرخ في داخلها وتقول لها 

بأنها غير جميلة، حتى تمكنت منها فصارت 
تراقب حياتها بكل ما فيها من أسرة جميلة 
وطفل ساحر وعمل ناجح، وكأنها تنظر في 

فراغ. لم تكن ”أنا“ لتموت بهذه الطريقة 
البشعة لو أن زوجها أحبها بصدق وزرع في 

طريق صباحاتها ورودا من كلمات رقيقة، 
كانت تستحقها بالفعل.

هل سيتغير مصيرها لو أن شريك 
حياتها كان قد أعد لها يوما كوبا من القهوة 
قبل ذهابها إلى العمل، ووضع عليه ابتسامة 

إعجاب بدلا عن السكر وهو يقول لها بثقة 
”لا يهمني كثيرا ما يبدو عليه شكل أنفك، 

فأنت أجمل امرأة في العالم.. لأني أحبك“!

لأني أحبكِ
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

حسينة بالحاج أحمد

} تحظر العديد من الدول الإجهاض بناء على 
تشخيص ما قبل الولادة بالإصابة بتشوهات، 
وتمنـــع أي عمليـــة إجهـــاض تتعلـــق بوجود 
تشـــوهات علاوة علـــى إنهاء الحمل بســـبب 

العرق أو النوع أو الأصل.
وتثير مســـألة إجهاض الجنين المشـــوه 
جدلا واســـعا لا في الدول الإســـلامية فحسب 
بل فـــي مختلف دول العالـــم، وأكد مختصون 
أن حالات إجهاض الحمل يحكمها شقان، شق 
ديني وشـــق طبي، مؤكديـــن أن بعض الأجنة 
التي يحدث لها تشوه يمكن لها الاستمرار في 
الحياة كالطفل المصاب بمتلازمة داون، الذي 
يحدث له خلل في كروموزوم 21، وتكون قدراته 
العقلية محدودة جدا ولكن يمكن له أن يعيش 
حتى عمر الـ30 عاما أو الـ50 عاما ولكن بإعاقة 
ذهنية مســـتدامة، يرى البعـــض أنها تعرض 
الطفل والأســـرة إلى متاعب ماديـــة ومعنوية 
خاصة إذا كان الطفل ينتمي إلى أسرة فقيرة. 
وفي الدول الإســـلامية اتفقـــت آراء طبية 
وشـــرعية علـــى التحذير من إجهـــاض الأجنة 
التـــي تثبـــت إصابتهـــا بتشـــوهات خلقيـــة 
باســـتثناء التي تتأكـــد حتميـــة وفاتها أثناء 
الحمل أو بعد الولادة. كما أجمعوا على جواز 
إجهـــاض الجنيـــن إذا كان يشـــكل خطرا على 

حياة الأم وإن كان سليما.
وأكـــد الدكتـــور أمين بن حســـين الأميري 
وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد 
لسياســـات الصحة العامـــة والتراخيص في 
دبـــي أن إجهاض المرأة الحامل يعتبر جريمة 
يعاقـــب عليها القانـــون، خاصة في حال مرور 

120 يوما على الحمل.

وأشــــار في تصريحات صحافيــــة إلى أن 
قانــــون المســــؤولية الطبية أكــــد أنه لا يجوز 
للطبيــــب أن يجــــري أي عمليــــة إجهــــاض أو 
يصف أي شــــيء من شــــأنه إجهاض حامل إلا 
في حالتين: إذا كان اســــتمرار الحمل يشــــكل 
خطــــرا على حيــــاة الحامل، بمعنــــى ألا تكون 
هناك وســــيلة أخرى لإنقاذ حياة الحامل غير 
الإجهــــاض. وأن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب 
مختص في أمراض النساء والولادة وموافقة 
الطبيب المعالــــج للحالة المرضيــــة المبررة 

للإجهاض.
مجمعــــي  ”إن  الأميــــري  الدكتــــور  وقــــال 
الإفتاء فــــي المملكة العربية الســــعودية وفي 
دبــــي أجازا إجهــــاض الجنين إذا لــــم يكن قد 
مــــر على الحمــــل 120 يوما شــــريطة أن يكون 
ذلــــك بنــــاء على طلــــب كتابــــي مــــن الطرفين 
وأن يثبــــت التشــــوه بتقريــــر لجنــــة طبيــــة 
مؤلفــــة من ثلاثــــة استشــــاريين في تخصص

 أمراض النســــاء والولادة والأطفال والأشعة، 
وأن يكــــون تقرير اللجنة مبنيا على الفحوص 
الطبية باســــتخدام التقنيات المتعارف عليها 
علميــــا. وأن يكون الجنين مشــــوها تشــــوها 
خطيرا غير قابل للعلاج بحيث يؤدي، إن ولد 
حيا، إلى أن تكون حياته ســــيئة وتسبب آلاما 
لــــه ولأهله. أما في حال تجــــاوزت مدة الحمل 
120 يوما فلا يجوز إجهاض الجنين تحت أي 

مبرر“.
ومن جهة أخرى أكدت دار الإفتاء في مصر 
أن الإجهاض عموما هو فعل محرم شرعا، إلا 
إذا كان هناك سبب طبي يجعل من هذا الحمل 

خطرا مباشرا على حياة الأم الحامل.
وأباحت فــــي رد على دعوة الأمم المتحدة 
للدول إلى فتح باب الإجهاض في حالة إصابة 
الأم بفيــــروس ”زيــــكا“، الذي يصيــــب الأجنة 
بتشــــوهات، بجــــواز أن يتم إجهــــاض المرأة 
الحامل لو ثبتت إصابتها بهذا الفيروس، في 
حالة واحــــدة فقط وهي أن يكون عمر الجنين 
داخــــل رحم الأم  أقل مــــن 120 يوما، وبالتالي 
يجوز شرعا أن يتم إجهاض الأم ومساعدتها 
في التخلص من جنينهــــا. أما في حالة بلوغ 

الجنيــــن 120 يوما، فلا يجــــوز إجهاض الأم، 
وبذلك يجوز الإجهــــاض إذا أثبت الأطباء أن 
هنــــاك خطرا على حياة الأم، و لذلك يتم الدفع 
بأخف الضررين وتقــــدم دائما حياة الأم على 

حياة الجنين.
كمــــا أصــــدر البابا فرنســــيس فــــي وقت 
سابق أشد إدانة للإجهاض ووصفه بالعرض 
”المــــروع لثقافــــة التخلص من الأشــــياء غير 
المرغــــوب فيهــــا“ التــــي لا تلقي بــــالا بحياة 
البشــــر. وقال إنه من ”المثيــــر للفزع“ التفكير 
في إنهاء الحمل فــــي مراحله الأولى، إنه ”من 
المروع أن هناك أطفالا ضحايا للإجهاض، لن 

يكتب لهم أن يروا الحياة“. 
وأضاف ”مع الأسف ما يرمى ليس الطعام 
والأشــــياء التي يمكن اســــتبدالها فقط، ولكن 
البشر أنفسهم، الذين يقع التخلص منهم على 

أنهم غير ضروريين“.

ومــــن جانبها دعــــت المبــــادرة المصرية 
ريســــرج  وتحالــــف  الشــــخصية  للحقــــوق 
النســــوي، في إطار الاحتفال باليوم العالمي 
للإجهاض الآمن، المشّرع المصري إلى تعديل 
مواد القانــــون الخاصة بالإجهــــاض لضمان 
حق النساء في الوصول إلى ”إجهاض آمن“. 
وطالبت المنظمتان في بيان مشترك بالسماح 
للنســــاء بالإجهاض الآمن في حــــالات وجود 
خطــــر على حياة أو صحة المرأة إذا اســــتمر 

الحمل أو كان الحمل ناتجا عن اغتصاب.
وأوضحتا أن ”مصر من أشــــد دول العالم 
تقييــــدا بحق الإجهــــاض، إذ لا يبيح القانون 
المصري الإجهاض لأي سبب كان، ولا يسمح 
للناجيات مــــن الاغتصاب واغتصاب المحارم 
بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل 
غير المرغوب فيه، كما يعاقب القانون النساء 

اللاتي يلجأن إلى الإجهاض بالسجن“.

ويعتبر الإجهاض حقــــا قانونيا ومكفولا 
في معظم دول الاتحاد الأوروبي، على رأســــها 
أسبانيا وهولندا وسويســــرا وإيطاليا، فيما 
أن أيرلنــــدا وبولنــــدا لديهما قوانيــــن مقيدة 
للإجهــــاض، وحددتــــه ألمانيــــا فــــي 4 حالات 
تمثلــــت في: الحمل غير المرغوب فيه والحمل 
الناتج عــــن اغتصــــاب والإجهاض لأســــباب 
صحيــــة، والحمــــل الحاصل عنــــد الفتيات ما 

دون الـ18 عاما.
كما أن العديــــد من الــــدول العربية لديها 
قوانيــــن تعتبــــر متحــــررة فــــي مــــا يخــــص 
الإجهاض، حيث تبيحه الجزائر في حالة كونه 
يشــــكل خطورة على حيــــاة المرأة أو صحتها 
الجسدية، بينما يبيح السودان الإجهاض إذا 
جــــاء الحمل نتيجة اغتصــــاب، في حين تبيح 
تونس الإجهاض لأســــباب كثيرة من ضمنها 

الحفاظ على صحة الأم النفسية.

تكتســــــي قضية إجهــــــاض الجنين الذي تثبت التحاليل الطبية والتقنيات الحديثة تشــــــوهه 
تحفظــــــات أخلاقية واجتماعية ودينية في مختلف المجتمعــــــات وخاصة منها العربية التي 
ــــــة، مقابل إهمال الجانب  تركــــــز في حظر الإجهاض على الجوانب الشــــــرعية والاجتماعي
الصحــــــي الذي يهدد حياة الأم، حيث أن المفاضلة بين حياة الأم وعملية الإجهاض لا تتم 

غالبا في الأسر المتشددة ترفض الإجهاض حتى وإن كانت حياة الأم مهددة.

[ الأسر المتشددة ترفض الإجهاض حتى وإن كانت حياة الأم مهددة  [ متاعب مادية ومعنوية تنتظر الطفل المعاق وعائلته
العديد من الدول العربية لديها قوانين متحررة في ما يخص الإجهاض

آراء طبيـــة وشـــرعية فـــي الـــدول 
الإسلامية  اتفقت على التحذير من 
إجهاض الأجنة التي تثبت إصابتها 

بتشوهات خلقية

◄

بعض الأجنة المشوهة يمكن لها الاستمرار في الحياة

درجات ال
الداكنة
والكهرم
جانب
أخ
ال
وال
وأ
”إن
أن
ال

الم
و
ك

بي
درجة
مثالية
الداكنة. وب
إلى اللو
تخطف
الأنظ
بألوانه
مثل
الداكن و
الزمردي و
الخردلي



22

سليمان: كأس أفريقيا لن تغادر مصر
[ موسيماني يثق في قدرات صن داونز على الظفر بلقب دوري الأبطال

رياضة

} القاهــرة - أكد مؤمن ســـليمان المدير الفني 
لفريـــق الزمالك المصـــري لكرة القـــدم ثقته في 
قـــدرة لاعبيه على التتويج بلقـــب دوري أبطال 
أفريقيـــا من خـــلال مواجهة الإيـــاب الأحد في 
نهائـــي البطولـــة. ويســـتضيف الزمالـــك صن 
داونـــز الجنوب أفريقي في إياب الدور النهائي 
للبطولـــة وذلـــك على ملعـــب برج العـــرب في 
الإســـكندرية، وكانـــت مباراة الذهـــاب بجنوب 
أفريقيا قد انتهت بفوز صن داونز بثلاثية دون 
مقابـــل. وأكد مدرب الزمالـــك، إلى الصحافيين، 
الجمعة، أن فريقه يســـتطيع تعويض الهزيمة 
فـــي لقاء الذهاب ويمتلك المقومات والإمكانيات 
اللازمـــة للتتويـــج باللقب القاري مشـــيرا إلى 
أن تعويض الهزيمة غير مســـتحيل وحدث في 
لقـــاءات كثيرة أبرزهـــا لقاء الزمالـــك والوداد 
المغربي قبل النهائي، حيث فاز أبناء ميت عقبة 
في الذهاب برباعية نظيفة وكاد الفريق المغربي 
يطيح به في الإياب بعد تسجيله خمسة أهداف 
لـــولا هدفي ســـتانلي وباســـم مرســـي ليتأهل 

الزمالك للنهائي.
وقال ســـليمان ”نســـتطيع الفوز والتتويج 
باللقب القاري وتمثيل القارة الأفريقية في كأس 
العالم للأندية باليابان. كل الظروف متاحة لنا 
لاعتلاء منصة التتويـــج“. وأضاف ”الجماهير 
ستلعب دورا كبيرا في الفوز والتتويج بالكأس 
فالـــروح المعنوية والقتاليـــة للاعبين تزداد مع 
هتافاتهم وسنسعدهم باللقب القاري في نهاية 
اليوم“. وأشـــار إلى أن الأمر الآن أشبه بتسلق 
جبـــل عال ولكن اللاعبين قـــادرون على تحقيق 
المعجزة والفوز باللقب القـــاري. وأضاف ”كنا 
أفضـــل في لقاء الذهاب ولكننـــا أضعنا العديد 
من الفـــرص التهديفية بعدها تلقينا هدفين في 
شـــباكنا مما ضاعف من صعوبة مهمتنا. ولكن 
الأوضاع تختلف كثيرا في لقاء الإياب. سنتوج 

باللقب القاري على أرضنا ووســـط جماهيرنا. 
كأس دوري أبطـــال أفريقيـــا لـــن تغـــادر مصر 

الأحد“.
طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 
المصـــري، مجموعة مشـــجعي ناديـــه ”الوايت 
نايتـــس“، بالاعتذار للفريق الأبيض ورئيســـه 
بتعليمـــات  الكامـــل  والالتـــزام  والجماهيـــر، 
واســـتمارات دخول المباريـــات، وأن يكون ذلك 
فـــي بيان رســـمي. وأعلن عامر حســـين رئيس 
لجنة المســـابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، 
السماح لحضور 40 ألف مشجع للمباراة، وقال 
إنه ”تم الاتفاق مع مســـؤولي القيادات الأمنية، 
على طرح 35 ألف تذكـــرة للجماهير إلى جانب 

5 آلاف دعوة يقوم مجلس الزمالك بتوزيعها“.
في الطرف المقابل أكد بيتســـو موسيماني 
مـــدرب ماميلـــودي صـــن داونـــز بطـــل جنوب 
أفريقيا أنـــه يثق في خبرات لاعبيـــه وقدرتهم 
علـــى التعامـــل مـــع المواجهة الحاســـمة ضدّ 
الزمالـــك المصـــري في مبـــاراة الإيـــاب لنهائي 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مطلع الأسبوع 

المقبل. وســـيلتقي الفريقان، مســـاء الأحد، على 
ملعـــب الجيش فـــي برج العرب بالإســـكندرية. 
وكان بطـــل جنوب أفريقيا فـــاز على أرضه (3-
0) ذهابا خلال الأســـبوع الماضي في بريتوريا. 
وأضـــاف موســـيماني للصحافيين فور وصول 
فريقه إلى برج العرب، الخميس ”لاعبونا لديهم 
الخبـــرة الكافية والمطلوبة للتعامل مع الأجواء 
فـــي مباراة النهائي ولـــن ترهبهم أي تصرفات 
مـــن جانب الجماهير لأنهم ســـبق أن تعرضوا 
لمثلها فـــي مباريـــات كثيـــرة“. وتابـــع المدرب 
”أتوقع أي ســـيناريو للمباراة وســـنتعامل بكل 
جدية وســـأقوم بتوصيل ذلك إلى اللاعبين قبل 
انطـــلاق المبـــاراة التـــي أعلم أنهـــا على أرض 
الزمالـــك وأمام جماهيره“. وأشـــار مدرب صن 
داونـــز، الذي يدخـــل فريقه لقـــاء الإياب بروح 
معنويـــة عالية، إلى أنه طالب لاعبيه بنســـيان 
نتيجة مبـــاراة الذهاب والتركيـــز على آخر 90 

دقيقة متبقية في مصر والأداء بروح قتالية.
وقال بيتسو إن ”فريقه سيتعرض لكراهية 
وضغوط كبيرة، من جماهير الزمالك المصري“. 

حيـــث أكـــد قائـــلا ”لا شـــك أنه ســـتكون هناك 
ضغوط، وعداء من الجماهير لكننا مســـتعدون 
لأي شيء“. وأضاف ”أســـمع الكثير من الناس 
يقولون إن اللقب محسوم لصن داونز، ولكنها 
كـــرة القدم وعلينا ألا ننســـى أبـــدا أن الزمالك 
ســـجل 4 أهـــداف مـــن قبل علـــى ملعبـــه أمام 
الوداد المغربي“. وتابع موسيماني تصريحاته 
بالقـــول ”نعلـــم أن الزمالك سيســـعى بكل قوة 
إلـــى تعويض ما حدث في لقـــاء الذهاب، وهذا 
ســـيمنحنا فرصة مثالية، لضربهم عبر الكرات 
الســـريعة في تنفيذ الهجمات المرتدة“. وأشار 
”ســـيكون من الغباء بالنســـبة إلينـــا أن نعتبر 
أنفســـنا أبطالا دون أن نلمـــس الكرة، صحيح 
أننا حصلنا على ميزة بالنتيجة التي حققناها 
على أرضنا، ولكن العقبة الأخيرة ستكون مساء 
الأحد“. ويسعى الزمالك المصري إلى استغلال 
عاملـــي الأرض والجمهـــور لصالحه، وتحقيق 
الفـــوز المطلوب للتتويج باللقب الإفريقي للمرة 
السادســـة في تاريخه، والتأهل لـــكأس العالم 

للأندية للمرة الأولى. 

يخــــــوض الفريق الأول لكــــــرة القدم بنادي 
الزمالك، إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، 
الأحــــــد، حيث يلتقي صــــــن داونز الجنوب 
أفريقي، على ملعب الجيش في برج العرب 
بالإسكندرية. وتعدّ هذه المرة، هي السابعة 
ــــــك المصري، إلى  التي يصــــــل فيها الزمال
نهائي البطولة، حيث انطلقت مســــــيرته في 

البطولة عام 1964.

قادورن على فسخ ثلاثية الذهاب

} بازل (سويسرا) – تلقى منظمو بطولة بازل 
للتنس التي تقام علـــى الملاعب الصلبة داخل 
القاعـــات بسويســـرا، صدمة جديـــدة بإعلان 
النجم الأســـباني رافائيل نادال انســـحابه من 
المشاركة وإنهاء موســـمه مبكرا، وذلك بعد أن 

تأكـــد غياب النجم السويســـري روجيه فيدرر 
عن البطولة أيضا. 

وقال نادال الخميس إنه ســـيصب تركيزه 
على اســـتعادة لياقته بعد المعاناة من مشكلة 
في المعصم الأيســـر، أملا فـــي الظهور بأفضل 

مســـتوياته من جديـــد مع انطلاق منافســـات 
موسم 2017 في أستراليا.

 وبـــدا نـــادال وكأنه يتبع خطـــى فيدرر الذي 
كان قـــد أعلن أيضا نهاية موســـمه مع بطولة 
ويمبلدون من أجل التعافي واســـتعادة لياقته 
بالكامـــل بعد المعاناة من إصابتـــه في الركبة 
والتـــي تطلبت خضوعه لعمليـــة جراحية في 

فبراير الماضي.
قـــراره  أن  نـــادال  أعمـــال  إدارة  وذكـــرت 
بالعودة بعد غياب شـــهرين للإصابة، من أجل 
المشـــاركة في منافســـات التنس بأولمبياد ريو 
دي جانيرو 2016، أســـفر عـــن تتويجه بذهبية 
الزوجـــي لكنـــه تعـــرض أيضا لمشـــكلات في 
عظـــام المعصم. وأضافت في بيـــان ”لقد اتخذ 
قـــرارا بنهاية موســـمه… من أجـــل الخضوع 
لعلاج معين للتعافـــي الكامل. الهدف الآن هو 
التعافي تماما والتخلص من آلام المعصم وبدء 

الاستعداد لموسم 2017“. 
وقال نادال ”ليس ســـرا أنني شـــاركت في 
الدورة الأولمبية وأنا لســـت على أتم استعداد 
ولم أكن متعافيا بشكل كامل، ولكن هدفي كان 

المشاركة وإحراز ميدالية لأسبانيا“.
 وأضاف ”هذا تسبب في معاناتي من آلام 
منـــذ ذلك الوقت، وأصبحـــت مضطرا للتوقف 

عن المشاركات وبدء الاستعداد لموسم �2017. 
وتابع ”أنـــا حزين للغاية لعدم قدرتي على 
المشـــاركة فـــي بطولة بازل حيـــث أنني أحمل 
ذكريـــات رائعـــة بهـــا، ووصلت إلـــى النهائي 
في الموســـم الماضي أمام روجيـــه فيدرر.. ولن 
أســـتطيع المشـــاركة أيضا فـــي بطولة باريس 
بيرســـي التـــي دائمـــا مـــا كانـــت جماهيرها 
تعاملني بشـــكل رائـــع. الآن علـــيّ الراحة ثم 

الاستعداد المكثف لموسم �2017.
وبذلـــك، ســـيغيب نادال عـــن دورة باريس 
بيرســـي للألف نقطة، كما سيغيب رسميا عن 
بطولـــة الماســـترز فـــي لندن منتصف الشـــهر 
المقبل والتي تجمع أفضل 8 لاعبين في العالم. 
ولم يبلغ نادال (30 عاما) أي مباراة نهائية منذ 
تتويجه بدورة برشـــلونة الإسبانية في أبريل 

الماضي، وكان لقبه الثاني هذا العام. 
ستانيســـلاس  السويســـري  وســـيتصدر 
فافرينـــكا، الحائز على ثلاثـــة ألقاب ببطولات 
”غراند سلام“ الأربع الكبرى، تصنيف البطولة 
السويسرية التي تشهد أيضا مشاركة الكندي 

ميلوس راونيتش والياباني كي نيشيكوري. جاهز للمواعيد الكبرى

نادال يوجه صدمة لمنظمي بطولة بازل

الزمالك يسعى إلى استغلال عاملي 
الأرض والجمهور لصالحه، وتحقيق 
الأفريقي  باللقب  للتتويج  الــفــوز 

للمرة السادسة في تاريخه

◄

باختصار

◄ قرر ناديا الوداد والرجاء 
البيضاويين توحيد موقفهما 

والتصعيد بقوة في الفترة المقبلة 
وذلك من أجل السماح لهما بالعودة 

من جديد لاستقبال المنافسين 
بالدوري المغربي على ملعب محمد 

الخامس بالدار البيضاء.

◄ نجحت محاولات نادي المغرب 
الفاسي، في امتصاص غضب مدرب 
الفريق، طارق السكتيوي الذي قدم 

استقالته، عقب مباراة اتحاد طنجة. 
وعُقدت جلسة مصالحة بين المدرب 

ومجلس إدارة النادي، انتهت 
بتراجع الأول عن الاستقالة، والبقاء.

◄ أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري، أن فريقه 
تعامل بشكل جيد مع لقاء أسوان 

وحقق المطلوب بالفوز بثنائية دون 
رد. وأشار عبدالحفيظ إلى أن الأهلي 
يتعامل مع المرحلة الحالية بمنطق 

الفوز حتى توقف الدوري لوضع 
المنافسين تحت الضغط.

◄ كشف الاتحاد التونسي لكرة 
القدم، عن أن المدرب المساعد 

للمنتخب حاتم الميساوي، ومحمد 
الغربي، مدير دائرة المنتخبات، 
اللذين حضرا مراسم قرعة أمم 

أفريقيا بالغابون، زارا مقرّ إقامة 
نسور قرطاج، بمدينة فرانس فيل، 

خلال فعاليات البطولة في يناير 
المقبل.

◄ وجه النقاد والإعلاميون هجوما 
لاذعا لعمر المهنا، رئيس لجنة 

الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم 
السعودي، بعد الأخطاء التي ارتكبها 

الحكم عبدالرحمن السلطان، في 
مباراة الاتحاد والشباب، خلال 

الجولة السادسة بالدوري السعودي.

} الدوحــة – لم يكن الكلام الذي أطلقه رئيس 
الاتحاد القطـــري لكرة القدم الشـــيخ حمد بن 
خليفـــة بن أحمـــد آل ثاني في الشـــهر الأخير 
من العام الماضي حين قال ”ســـيكون مشـــروع 
مؤسســـة قطـــر للتحكيم الرياضـــي الأول من 
نوعه في المنطقة من حيث مســـتوى الحيادية 
والاســـتقلالية، ومن شـــأنه حث بقيـــة الدول 
لتحـــذو حذوه“، ســـوى مقدمة للعمـــل الكبير 
الذي ينتظر هذه المؤسســـة.. والآمال المعقودة 
عليهـــا. اليـــوم، تحول ”المشـــروع“ إلى حقيقة 
بعدما كشفت مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي 
عن التفاصيل التشـــغيلية للمؤسسة، ودورها 
في الفصل في المنازعات الكروية التي تحصل 

بين اللاعبين والأندية. 
خطوة بدأت ملامحها بالظهور في الأشهر 
الأخيـــرة مـــن العـــام الماضـــي، وكانـــت أولى 
الثمرات ورشـــة العمل التعريفية التي نظمها 
اتحاد الكرة لهذا الخصوص وكشـــف خلالها 
أيضا عـــن إنشـــاء رابطـــة مســـتقلة للاعبين 
ومؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، حيث اعتبر 
رئيس الاتحـــاد حينذاك أن هذا المشـــروع من 
شأنه المساهمة في تحســـين البيئة الرياضية 

في الدولة ورفع مستوى الشفافية.
ويعتبر إبراهيم خليل المهندي الذي انتخب 
رئيسا لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي في 24 
أغســـطس الماضـــي، أن هذه الخطـــوة جاءت 
لتملأ الفراغ القانوني الذي كان سائدا،“طبعا 
لقد كان هناك فراغ قانوني في هذا المجال، لكن 
وبإنشاء المؤسسة أصبح هناك تفعيل للهيئات 

القانونية“. 
ويضيـــف ”أعتقـــد أن المؤسســـة ســـتحل 
الأمور العالقة، وهذه الخطوة تحسب بلا شك 
للاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر 

ومؤسسة رابطة اللاعبين“. 
ويؤكد المهندي أن هذه الخطوة من شأنها 
أيضـــا تصويب العديد مـــن الأمور العالقة من 
خـــلال الاحتكام إلـــى هيئة التحكيم. ويشـــير 
رئيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي إلى أن 
قرارات المؤسســـة ستكون ملزمة خصوصا أن 
اللجوء إليها يتم بملء إرادة الأطراف لذا يجب 
على الجميع أن يتقبلوا القرارات الصادرة“. 

المهندي: مؤسسة 
قطر للتحكيم الرياضي 

قراراتها ملزمة
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{الهـــلال يملك عناصر مميـــزة قادرة على إنجاح أي مدرب يقود الفريق وأنا ســـعيد بعودة هيبة 
الفريق والانتصارات خلال الفترة الحالية وأتمنى أن يستمر العمل}.

ماريوس سيبريا 
المدير الفني المؤقت لفريق الهلال السعودي

{لم يســـبق لمســـؤولي النادي، التدخل في اختصاصات المدربين. ما قاله السكتيوي يدعو إلى 
الدهشة، وصدم كل المسؤولين. شخصيا أؤكد أنه لا أحد منا يتدخل في أدواره}.

أحمد المرنيسي 
رئيس نادي المغرب الفاسي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ بعد أن حقق الحلم المطلق بمنح 
كليفلاند لقبه الاحترافي الأول منذ 52 عاما 

بعد قيادة كافالييرز للقب الأول 
في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين، يسعى ”الملك“ 
ليبرون جيمس خلف ”الإرث“ 

الذي صنعه الأسطورة 
مايكل جوردان، 

أفضل لاعب كرة سلة 
في التاريخ. ويبدأ 

جيمس، المولود في 
إكرون، خامس أكبر 

مدينة في ولاية 
أوهايو والتي تبعد 
حوالي 30 ميلا عن 

كليفلاند، موسمه 
الرابع عشر في الدوري 

الثلاثاء المقبل.

◄ أغلق نيكو روزبرغ أذنيه أمام الأفكار 
السلبية والحديث عن فوزه بلقب بطولة 

العالم لسباقات فورمولا1- للسيارات، 
حتى بعد قول لويس هاميلتون زميله في 

مرسيدس وأقرب مطارديه إنه ”سيتقبل 
كرجل“ خسارته اللقب لصالح السائق 

الألماني. ورفض متصدر البطولة السقوط 
في الفخ عند سؤاله عن رؤيته للأمور 

إذا قلب هاميلتون بطل 
العالم ثلاث مرات والذي 

يتأخر بفارق 33 نقطة 
عن الصدارة قبل أربعة 

سباقات 
من 

النهاية، 
الأمور 
وتفوق 

عليه 
وحصد 

اللقب.

متفرقات
◄ واصل الفرنسي سيباستيان ديسابر 
الضغط القوي على رئيس نادي الوداد 

البيضاوي ليتولى المسؤولية الفنية بشكل 
رسمي بعدما أصبح المدرب 

المؤقت برحيل جون توشاك، 
وذلك بعد النتائج الجيدة 
التي حققها الفريق تحت 

قيادته. ديسابر قاد الوداد 
في 4 مباريات فاز فيها 

جميعا، واستطاع الوداد 
تسجيل 13 هدفا، أي 

بواقع أكثر من 3 أهداف 
في المباراة وهو معدل 
مرتفع لهجوم الفريق. 
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} مدريــد - ربطت تقارير صحافية إنكليزية، 
الأرجنتينـــي دييغو ســـيميوني، المدير الفني 
لفريق أتلتيكو مدريد الأسباني، بالانتقال إلى 
البريميرليغ الموســـم المقبـــل. وقالت صحيفة 
”ذا صـــن“ البريطانيـــة ”رغـــم رفضـــه تدريب 
تشيلسي بعد محاولات رومان أبراموفيتش، 
مالـــك البلوز، إلا أن ســـيميوني قد يميل إلى

 التدريب في البريميرليغ قبل نهاية عقده مع 
الأتلتيكو“. 

وأضافـــت الصحيفـــة ”ســـيميوني قـــاد 
أتلتيكو لنهائـــي دوري أبطال أوروبا مرتين، 
بالإضافة إلى الفوز بالدوري الأسباني وكأس 
والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، 
إلا أنـــه يرغـــب فـــي تحـــد جديـــد بالـــدوري 

الإنكليزي“.
وتابعت ”بعـــد تلميحات آرســـين فينغر، 
المدير الفني لأرســـنال إلى إمكانية رحيله عن 
صفوف الغانرز بنهاية الموسم الحالي، يعتقد 
أن النادي اللندني ســـيكون مهتما بالحصول 

على خدمات سيميوني“. 
وواصلت ”أيضا تشيلسي قد يكون خيارا 
للمدرب الأرجنتيني إن لم تسر الأمور على ما 
يرام، تحت قيادة المـــدرب الإيطالي أنطونيو 
كونتـــي“. وكان ســـيميوني قد رفض عروضا 
مغرية مـــن أندية الدوري الإنكليزي الموســـم 
الماضي، إلا أنه سيتراجع ويحول وجهته إلى 

البريميرليغ بحسب التقرير.
 وينتهـــي عقـــد ســـيميوني مـــع أتلتيكو 
مدريـــد فـــي صيـــف 2018، حيـــث يعـــد إنتر 
ميـــلان الإيطالي أبـــرز المهتمـــين بالحصول 
علـــى خدمات المدرب الأرجنتيني. ومن ناحية 
أخرى لا يتخيل دييغو سيميوني أين سيكون 
بعـــد 10 أعـــوام، لكنه وضـــع فـــي أولوياته 
التواجد وســـط أشخاص يحبونه ويمنحونه 

”طاقة“.
 وفي تصريحات صحافية قال سيميوني 
”لا أتخيل أين سأكون، لكن حينها قد أكون مع 
أشخاص أحبهم ويمنحونني الطاقة لمواصلة 
نقـــل أفكاري مثلمـــا حدث معي فـــي الأعوام 
الأخيرة من حياتي“. وتحدث ســـيميوني عن 
مستقبله الكروي قائلا ”أفضل طريقة للإعداد 

للمستقبل هي تحسين الحاضر“.

وأثبت أتلتيكو مدريد الأسباني مجددا أنه 
أفضـــل من يدافع عن مرماه في مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا، خلال عهد المـــدرب الأرجنتيني 
دييغو ســـيميوني. أتلتيكو حافـــظ على نظافة 
شـــباكه ضد روستوف الروســـي (1-0)، لتكون 
هـــذه المباراة رقـــم 25 له التـــي يحافظ خلالها 
على نظافة شباكه في دوري الأبطال تحت إمرة 
سيميوني من أصل 40 مباراة خاضها الفريق. 
واهتزت شـــباك ”الروخي بلانكوس“ في 15 
مباراة فقط من أصل 40 مباراة خاضها الفريق 
في دوري أبطال أوروبا, خلال المواســـم الأربعة 
الأخيرة. ويعـــدّ موســـم 2015-2016 الأفضل له 
في هذا المضمـــار، حيث تلقفت شـــباك الفريق 
الأهـــداف فـــي 5 مباريات من أصـــل 13 مباراة، 
فيمـــا لم تتلق شـــباكه أي هدف خلال الموســـم 

الجاري في 3 مباريات حتى الآن.
ومـــن جانب آخر قرر فريـــق أتلتيكو مدريد 
عدم التقـــدم بطلب رفع العقوبـــة ”مؤقتا“، في 
ما يخـــص منعه مـــن التعاقـــدات لولايتين من 

طـــرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، على 
خلفية تعاقداته مع لاعبين صغار الســـن خارج 

القوانين الدولية. 
وكان طلـــب رفـــع الإيقاف ســـيمكن الفريق 
الأســـباني مـــن إجـــراء تعاقداته في الشـــتاء 
المقبـــل، وانتظار حكـــم المحكمة فـــي القضية، 
لكنه يؤمن بكونه لـــم يرتكب خطأ في تعاقداته 
مـــع اللاعبين صغار الســـن، وينتظـــر أن تلغي 
المحكمـــة الرياضيـــة الدوليـــة ”كأس“ العقوبة 

بشكل نهائي.

} نيقوســيا - يعود المـــدرب البرتغالي جوزيه 
حيث  مورينيو إلى ملعب ”ســـتامفورد بريدج“ 
حقـــق العديد مـــن الألقاب، لكن هـــذه المرة على 
رأس الجهـــاز الفني لمانشســـتر يونايتد الذي 
ســـيتواجه مـــع غريمـــه تشيلســـي فـــي أقوى 
مواجهات المرحلة التاســـعة من بطولة إنكلترا 
لكـــرة القـــدم. وتفصـــل نقطتان بين تشيلســـي 
صاحب المركـــز الخامس ومانشســـتر يونايتد 
صاحب المركـــز الســـابع. وكان مورينيو تولى 
الإشـــراف على تدريب تشيلســـي مرتين الأولى 
من عام 2004 إلى 2007 وقاده إلى خمسة ألقاب 
بينها لقب الـــدوري مرتين، ثم عاد لتدريبه عام 
2013 بعـــد تجربتـــين مع إنتر ميـــلان الإيطالي 
وريال مدريد الأسباني وقاده مجددا إلى اللقب 
المحلي قبل أن يســـتهل الموســـم الماضي بشكل 

سيء فدفع الثمن غاليا بإقالته من منصبه. 
مانشســـتر  تدريـــب  مورينيـــو  واســـتلم 
يونايتـــد خلفا للهولندي لويس فان غال وحقق 
انطلاقة قوية بفـــوز فريقه في مبارياته الثلاث 
الأولـــى، لكـــن الفريق تعرض لكبوة بســـقوطه 
علـــى أرضه أمام مانشســـتر ســـيتي في دربي 
المدينة الشـــمالية، ثم ســـقط أمام واتفورد 3-1 
قبـــل أن يتعـــادل مع ســـتوك على أرضـــه 1-1. 
بيـــد أن العودة بالتعادل مـــع الغريم التقليدي 
ليفربول، الاثنين الماضـــي، من ملعب إنفيلد ثم 
الفوز العريض على فنربغشـــة 4-1 في الدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس أعادا التفاؤل 

لأنصار الفريق بقدرته على المنافسة.
ومـــن المتوقع أن يجـــري مورينيو تعديلات 
كثيرة على تشـــكيلته، علما بأنه خاض مباراة 
فنربغشة بسبعة لاعبين مختلفين عن التشكيلة 
التي واجهت ليفربول قبل أربعة أيام وقد يكرر 
الأمر ذاته، وهذا يعني عودة الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش ولاعب الوسط الأسباني أندير 
هيريرا والظهير الأيمـــن الإكوادوري أنطونيو 
فالنســـيا وربما البلجيكي مـــروان فلايني. ولا 
شـــك بأن مورينيو ســـيحظى باســـتقبال حار 
مـــن قبل جماهير تشيلســـي نظـــرا للنجاحات 
التـــي حققها فـــي صفوف الفريـــق اللندني في 
الفترتـــين اللتـــين تولى فيهما الإشـــراف عليه. 
أما تشيلســـي بقيادة مدربـــه الجديد الإيطالي 

أنطونيو كونتي فهو الآخر عانى بعض الشيء 
في مطلع الموســـم بخســـارته علـــى أرضه أمام 
ليفربـــول وخارجه أمام أرســـنال، قبل أن يقرر 
كونتي تغيير أســـلوب لعـــب الفريق والاعتماد 
على ثلاثة مدافعين وتعزيز خط الوسط بلاعب 
إضافـــي وقد نجحت خطته حتـــى الآن. ويقود 
الفريق هدافه الأســـباني دييغو كوستا متصدر 
ترتيـــب الهدافين برصيد 7 أهداف، وقد شـــكل 
ثنائيا متفاهما مع البلجيكي إدين هازارد خلال 
الموســـم الحالـــي بعد أن طالـــب كونتي الأخير 
باللعب إلى جوار البرازيلي الأصل الأســـباني 

الجنسية.
مدربـــا  مورينيـــو  جوزيـــه  عـــين  عندمـــا 
لمانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم الحالي، 
لم يتحمـــس خوان ماتا للأمـــر وربما تكون له 
أسبابه في ذلك، فخلال الفترة الثانية لمورينيو 
الذي يطلق عليه ”الاســـتثنائي“ في تشيلســـي 
اســـتبعد المدرب البرتغالي اللاعب الأســـباني 
الفائـــز بلقب أفضل لاعب في تشيلســـي مرتين 
من التشكيلة قبل أن يقرر بيعه إلى يونايتد في 
يناير 2014 مقابل مبلغ قياســـي في ذلك الوقت 
هـــو 37 مليون جنيه إســـترليني (45.37 مليون 
دولار). ورغم حب جماهير تشيلسي لماتا، إلا أن 
المدرب البرتغالي كان لديه شعور مختلف تجاه 
اللاعب الأسباني. وقال مورينيو في ذلك الوقت 
”نحـــن نضغط على المنافس في منتصف ملعبه. 
لاعبـــو الهجوم أمامهم مســـاحة كبيرة للركض 
بين الضغط المبدئي وطريق العودة إلى الدفاع 

لتقليص المساحات مع مدافعي فريقي“.

نغمة الانتصارات

وفي المقابل، يريد مانشستر سيتي المتصدر 
بفارق هدف واحد عن أرســـنال استعادة نغمة 
الانتصارات بعد فشـــله في الفوز في آخر أربع 
مباريـــات في مختلف المســـابقات، وذلك عندما 
يستضيف ســـاوثهامبتون على ملعب الاتحاد. 
وتعـــرض فريـــق الـ“ســـيتيزينس“ لنكســـتين 
متتاليتـــين في الدوري المحلي بخســـارته أمام 
توتنهام 0-2 ثم ســـقوطه في فـــخ التعادل على 
أرضه مع إيفرتـــون 1-1. أما في دوري الأبطال 
فســـقط في فـــخ التعـــادل مع ســـلتيك 3-3 قبل 
أن يســـقط ســـقوطا كبيرا أمام برشـــلونة 4-0 

الأربعاء.
ودفـــع ســـيتي، الـــذي يدربه المديـــر الفني 
جوســـيب غوارديـــولا، ثمن الأخطـــاء الدفاعية 
وطـــرد حـــارس مرمـــاه كلاوديو برافـــو خلال 
المباراة أمام برشـــلونة، ويؤكد غوارديولا على 

ضـــرورة تصحيح مســـار الفريـــق اعتبارا من 
مبـــاراة الأحـــد. وقال غوارديـــولا ”الوضع كان 
متشـــابها في كل مبـــاراة اعتبارا مـــن مباراة 
ســـيلتيك الأســـكتلندي (التي انتهت بالتعادل 
3-3 ضمن منافســـات دوري الأبطال)“. وأضاف 
”لقـــد ســـجلت أهدافا بالخطأ (مـــن لاعبينا) في 
شـــباكنا، وأهدرنا ضربات جـــزاء وكنا بحاجة 
إلى تغيير السيناريو الذي سارت عليه الأمور“. 
وكان مانشستر ســـيتي قد أهدر ضربتي جزاء 
خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع إيفرتون 
1-1، السبت الماضي، كانت إحداهما من نصيب 
ســـيرجيو أغويرو الذي فضل المـــدرب إراحته 
في مباراة برشـــلونة، لكن ينتظـــر عودته أمام 

ساوثهامبتون.
وقد يستغل أرسنال مرحلة انعدام التوازن 
التـــي يمـــر بها مانشســـتر ســـيتي، خصوصا 
أن الفريـــق اللندنـــي يخـــوض مباراة ســـهلة 
علـــى ملعبه ضـــد ميدلزبره. وفاز أرســـنال في 
مبارياته الـ11 الأخيرة في مختلف المســـابقات، 
مقدما عروضا هجوميـــة رائعة بفضل الثنائي 
التشيلي ألكســـيس سانشيس وصانع الألعاب 
الألمانـــي مســـعود أوزيـــل صاحـــب ثلاثية في 

مرمـــى لودوغوريتـــس البلغـــاري فـــي دوري 
الأبطال منتصف الأسبوع. وقال مدرب أرسنال 
الفرنســـي أرســـين فينغر ”بفضل الانتصارات 
المتتالية التي حققناها في الآونة الأخيرة تبدو 
معنويات اللاعبين مرتفعة. نريد المواصلة على 
النهـــج ذاته“. وأكد فينغر ”يبدو أنه مســـتمتع 
بمـــذاق تســـجيل الأهـــداف. نريـــد أن يواصل 
دوره في صناعة وتســـجيل الأهداف ويبدو أنه 
يواصل تطوير قدراته في كلا الجانبين“. وربما 
يترقب توتنهام وليفربول أي كبوة لمانشســـتر 
سيتي وأرسنال، لانتزاع الصدارة، حيث يحتل 
توتنهـــام المركز الثالث برصيـــد 18 نقطة ويليه 

ليفربول في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

مواجهة المواهب

ويفتتح توتنهام منافســـات المرحلة عندما 
يحـــل ضيفـــا علـــى بورنمـــوث، الســـبت، قبل 
ساعات من مواجهة ليفربول مع ضيفه ويست 
برومويتـــش ألبيون. كذلك يأمل ســـندرلاند في 
تحقيق انتفاضة على حساب مضيفه ويستهام 
الســـبت، حيث لم يحصل سندرلاند سوى على 

نقطتين خـــلال أول ثماني مباريـــات ليقبع في 
المركز العشرين الأخير. وشدد المهاجم جيرمين 
ديفـــو، الذي ســـاعدت أهدافه فريق ســـندرلاند 
علـــى تفـــادي الهبوط الموســـم الماضـــي، على 
أهمية التماســـك فـــي مواجهـــة المواهب التي 
يضمها ويستهام صاحب المركز الخامس عشر. 
وقـــال ديفو في تصريحات نشـــرها موقع نادي 
ســـندرلاند على الإنترنت ”انظروا إلى اللاعبين 
المتواجدين بفريقهم، يتمتعـــون بقدرات فردية 
هائلة، ولكننا يمكننا تحقيق شيء جيد.. علينا 
الانضباط والثقة في قدرتنا على الفوز“. ويبدو 
ويستهام متعثرا منذ انتقاله للعب في الاستاد 
الأولمبي هذا الموســـم، وهو أمر يـــرى ديفو أن 

سندرلاند يمكنه الاستفادة منه. 
وقـــال ديفو ”هـــم يلعبون فـــي ملعب جديد 
ونحـــن نـــود الاســـتفادة مـــن ذلـــك. الضغوط 
تقع عليهـــم لأنهم لا يقدمون مســـتويات جيدة 
بملعبهـــم وجماهيرهـــم تتوقع منهـــم الكثير“. 
وتشـــهد مباريات الســـبت أيضا لقاء ليســـتر 
سيتي مع كريستال بالاس وبيرنلي مع إيفرتون 
وهال سيتي مع ستوك سيتي وسوانزي سيتي 

مع واتفورد.

مورينيو يعود إلى {ستامفورد بريدج} من بوابة مانشستر يونايتد
 [ غوارديولا يحاول تصحيح المسار على حساب ساوثهامبتون  [ فينغر يريد المواصلة على نهج الانتصارات

ســــــيكون ملعب ”ستامفورد بريدج“ مســــــرحا لمواجهة مرتقبة بين مانشستر يونايتد الذي 
سيتواجه وغريمه تشيلسي ضمن منافسات المرحلة التاسعة من بطولة إنكلترا لكرة القدم. 
ويخوض الفريقان غمار هذه القمة وهما في حاجة ماسة إلى النقاط من أجل الدخول إلى 

المنافسة على اللقب.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ شن كارل هاينز رومينيغه، الرئيس 
التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ 

الألماني، هجوما عنيفا على سياسة 
التعاقد مع اللاعبين الصغار في 

الدوري الإنكليزي. وقال ”نحن في 
ميونيخ لا نريد أن نحضر أطفالا في 

العاشرة أو الحادية عشرة من عمرهم 
كما يفعل الإنكليز“.

◄ يرى إيريك أبيدال، نجم فريق 
برشلونة والمنتخب الفرنسي السابق، 

أن إصابة البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، في نهائي كأس الأمم 

الأوروبية ”يورو 2016“ ساعدت منتخب 
بلاده على الفوز بالبطولة على حساب 

فرنسا.

◄ أعرب جناح فريق إشبيلية، 
البرازيلي ماريانو فيريرا، عن امتنانه 
لفريقه ومدربه الأرجنتيني سامباولي، 

موضحا أنه يشعر بأن مستواه الكروي 
يتحسن وأن بمقدوره تقديم المزيد. 

وقال ماريانو، إن هناك تقدما ملحوظا 
في مستواه وأداء الفريق.

◄ مدد البلجيكي يانيك كاراسكو عقده 
مع أتلتيكو مدريد لموسمين إضافيين 
لينتهي في 2022 وفقا لما أعلنه النادي 

الأسباني. وخاض كاراسكو، 
الذي انضم إلى أتلتيكو قادما من 

موناكو، 43 مباراة رسمية الموسم 
الماضي وسجل خمسة أهداف.

◄ قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس 
روسيا البيضاء خلال اجتماع مع 

اللجنة الأولمبية الأوروبية، الجمعة، 
إن مينسك عاصمة بلاده ستستضيف 
دورة الألعاب الأوروبية في نسختها 

الثانية في 2019.

باختصار

رياضة
23 السبت 2016/10/22 - السنة 39 العدد 10432

عودة من الباب الكبير

{نعلـــم أن النـــاس لا يعجبهم الوضع الحالي، ولكن أرى الأمر بشـــكل مختلـــف، يمكن للناس أن 

يقولوا ما يريدون، ولكن هذه هي الطريقة التي نحتاج أن نلعب بها}.

كيفين دي بروين 
نجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

{مونتيـــلا شـــخص عظيم، لقـــد أراد التعاقد معـــي، قال لي إنـــه ينتظر إتمام عملية اســـتحواذ 

المستثمرين الصينيين على ميلان، ولكنني لم أستطع منحه المزيد من الوقت}.

المهدي بنعطية 
مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي

خطوات سريعة في اتجاه جديد

سيميوني يبحث عن تحد جديد في الدوري الإنكليزي

توتنهام يفتتح منافســـات المرحلة 

عندمـــا يحل ضيفا علـــى بورنموث، 

قبل مواجهـــة ليفربـــول مع ضيفه 

ويست برومويتش ألبيون

◄

ســـيميوني رفض عروضا مغرية من 

أنديـــة الـــدوري الإنكليزي الموســـم 

الماضـــي، إلا أنـــه ســـيتراجع ويحول 

وجهته إلى البريميرليغ

◄

} ليســتر (إنكلــترا) - أعلـــن نـــادي ليســـتر 
ســـيتي حامل لقب الـــدوري الإنكليزي تجديد 
عقد مدافعه كريســـتيان فوتـــش حتى يونيو 
2019. وظهـــر المدافع النمســـاوي فوتش (30 
عامـــا) بمســـتويات رائعـــة في أول موســـم 
لـــه بالـــدوري الإنكليزي الممتاز ســـاهمت في 
تتويج الفريـــق باللقب. ولعب فوتش المباراة 
رقـــم 45 له بقميص ليســـتر ســـيتي، الثلاثاء 
الماضي، والتي انتهت بالفوز على كوبنهاغن 
الدنماركي 1-0 في الجولة الثالثة من مباريات 
دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فوتش ”أنا ســـعيد وملتزم إزاء هذا 
النادي. قدمنا مســـتويات جيدة في الموســـم 
الماضي ونظهر بشـــكل جيـــد أيضا في دوري 
أبطال أوروبا هذا الموســـم“. وأضاف ”أشعر 
بالسعادة هنا، فهذا الفريق أقضي فيه أفضل 
فترات مسيرتي. لقبي هو الثعلب النمساوي 

وأنا الآن سأستمر مع الثعالب الإنكليزية“.

فوتش يستمر مع ليستر 

حتى عام 2019

} مدريــد - كشف فيسنتي دل بوسكي المدير 
الفني السابق للمنتخب الأسباني لكرة القدم 
أنـــه رفض عرضا مغريا مـــن الصين، دون أن 
يهتم بمعرفة ما إذا كان معروضا عليه تدريب 
المنتخب الصيني أو أحد أندية الدوري هناك. 
وقال إنه تلقـــى عرضا قيمته عشـــرة ملايين 
يورو للعمل في الصين. ولا يزال دل بوسكي، 
الذي قاد المنتخب الأســـباني للتتويج بلقبي 
الأوروبيـــة  الأمم  وكأس   2010 العالـــم  كأس 
2012، دون عمـــل منـــذ رحيلـــه عـــن تدريـــب 
المنتخب الأســـباني عقـــب يـــورو 2016 التي 

أقيمت بفرنسا.
 ومع ذلك لم يتردد دل بوســـكي (65 عاما) 
في رفض العرض الذي تلقاه من الصين دون 
معرفة المزيد من التفاصيل. وقال دل بوسكي 
”يمكنني الإعلان عن تلقي عرض قيمته عشرة 
ملايـــين يورو من الصـــين، لكنني لا أعرف ما 
إذا كان لتدريـــب أحد الأندية أم المنتخب.. كي 

أكون صادقا، لم أهتم بالأمر كثيرا“.

دل بوسكي يرفض 

التدريب في الصين
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} كتبنا غير مرةٍ ومرة أنّ الدواعش قد 
نزلوا، نعمةً ورحمـــةً وفائدةً للحرامية 
الطبيعيـــة  المحميـــة  فـــي  والخائنـــين 
الخضراء ببغـــداد العليلـــة حتى الآن، 
حيـــث تمّ تغليف وتلحيف كلّ الفضائح 
والفظائـــع والمصائـــب، بغـــلاف ثقيـــل 
عنوانـــه أنّ كل شـــيء مؤجـــل ما دامت 
البـــلاد تقاتل داعش وأخواته اللاتي لم 
تسلط عليهن الأضواء كما سلطت على 

الأخ الأكبر.
أيضاً هبط الأمر برداً وسلاماً وباب 
طعامٍ كثيرٍ وشرابٍ وفيرٍ، على ثلة الأدباء 
والفنانين المخضرمـــين منهم، أو الذين 
تم تصنيعهـــم وتلميعهـــم وإشـــهارهم 
فـــي مطابخ الغزاة، إذ صار بمســـتطاع 
واحدهم أن يردّ بعين غير مكســـورة ولا 
تستحي، على ســـؤالك المتصل بسكوت 
الأديـــب والفنان، ليقول لـــك ها أنا كما 
تسمعني وتراني، أعبىء صفحتي على 
الملونة،  والشاشة  والجريدة  الفيسبوك 
بجبل شـــتائم ضـــد الإرهـــاب، وعندما 
تقول لـــه يا صاحبي يا هـــداك الله، إنّ 
الإرهاب هو عنوان فضفاض تمّ تفصيله 
وتلبيســـه برأس الأدوات وليس برأس 
الصنّـــاع، وإنّ عليـــك أن تكون شـــريفاً 
وواضحاً فتكتب ضد الإرهاب الأميركي 
ومتبوعاته من دول وأفراد، وتكتب ضد 
المؤسسة الدينية الخائنة المتخلفة التي 
تقود الحكم مـــن المقعد الخلفي للعربة، 
فإنّ صاحبك الأديب الفنان سيضع ذيله 
بين فخذيـــه، ويقوم بعملية انســـحاب 
باردة، ولســـان حاله يريـــد أن يقول لك، 
إذهـــب أنت وحرفك وقاتـــلا، إنّا ها هنا 
ونوصوص  ونشـــرب  نـــأكل  ســـاكتون 

وننام ونتناسل.
من الظواهـــر الأخرى المشـــتقة من 
هذا الباب الملتبس، أنّ جمعاً من الأدباء 
والفنانين قد ضحوا بأســـمائهم الأدبية 
والفنية التي اشتهروا بها، واستعملوا 
أســـماء جديـــدة تتناغـــم مـــع عواطف 
ودولارات المزاد، فواحد أضاف لاســـمه 
وهي خرافة تدرّ  العتيق مفردة ”ســـيّد“ 
علـــى حاملها فـــي العراق اليـــوم، مالاً 

وجاهاً ووظيفة وسطوة وسلطة.
وكناهم  ألقابهـــم  جعلـــوا  آخـــرون 
وعشـــائرهم تســـحل مســـماهم القديم، 
لتضيف إليه لمعاناً وســـلطاناً قوياً في 
ظل دولـــة العمامة والعشـــيرة والأمية 

ورجال الدين التجاريين.
آخـــرون ذهبـــوا إلى ما هـــو أخطر 
وألعـــن ممـــا فـــات، فراحـــوا يـــزوّرون 
بمؤلفات  الرعية،  ويخرفنون  ويخدرون 
تلفزيونية وسينمائية وتمثيلية وأدبية، 
تخرج واقعةً تأريخية مندرســـة نائمة، 
وتقـــوم بتلميعهـــا وتنظيفها بفرشـــاة 
غسل وتنويم الضمير، وتحولها إلى ما 

يشبه مقدسات الغفلة.
ما بعد زمن داعش قد يكون أقســـى 
ممـــا قبله وأوانه، إنْ لـــم تنكنس البلاد 
مـــن المفخخـــات الفكريـــة والعقائديـــة 
والخرافات التي أنتجت كلّ هذا الخراب 

الشامل .

وقد نزل عليهم داعش 
نعمة ورحمة

صباح العرب

علي السوداني

السبت 2016/10/22 
السنة 39 العدد 10432

} البقاع (لبنان) - اســـتقبلت الطفلة اللبنانية 
ماريا عراجي اســـتقبال الأبطـــال بعد عودتها 
من مسابقة فروسية الجواد العربي العالمية، 
حيث فتحت لها صالة الشـــرف في مطار رفيق 
الحريـــري الدولي ببيروت فـــي أواخر يوليو 
الماضي، وهي حاملة لقب ”الفارســـة الأصغر 

في العالم“، وسط استقبال رسمي وشعبي.
مناداتهـــا  تحـــب  التـــي  ماريـــا  وقالـــت 
بـ“الأميرة ماريا عمـــران عراجي“، ”منذ فوزي 
فـــي المســـابقات المختلفة أصبـــح من حولي 
ينادوننـــي بأســـماء كثيـــرة كزهـــرة البقـــاع 
وأحياناً أسمعهم يقولون إني نجمة الفروسية 
اللبنانيـــة، كما قال لي أحدهم إني ملكة الخيل 

الجميلة“.
ومثلت ماريا لبنان في مســـابقة الياسمين 
التي نظمها نادي ”الجواد العربي للفروسية“ 
بـــالأردن، فـــي يوليـــو الماضي، حيـــث حازت 
حينهـــا المركز الثانـــي في بطولـــة القفز عن 
حواجز فئة تسعين سنتيمترا، كما صُنّفت في 
الوقت نفسه أصغر فارسة عالمية حسب إدارة 

النادي والمشرفين على المسابقة.
وســـافرت ابنة الأعوام الثمانية لمدة شهر 
بمفردها إلى الأردن للمشـــاركة في المسابقة، 
وتؤكد أنها تمكنت مـــن اجتياز العقبات كلها 

وسجلت جولة كاملة دون أي أخطاء.
وتـــروي ماريا قائلـــة ”فـــي الحقيقة كنت 
خائفـــة في البدايـــة ومتوترة بعض الشـــيء، 
لكننـــي أَلِفت الجواد بعد أيـــام وتدربت كثيراً 
وكنت أهتم به وأعتنـــي باحتياجاته وأُطعمه 
كما لو أنه لي، حتى أحبني وأحببته ووصلت 

إلى هذا الفوز وأصبحت مشهورة“.
وتشهد بطولة الياســـمين الدولية كل عام 
”مشاركة واسعة من الفرسان العرب والأجانب 
وتتميز بمنافسة قوية، نظراً لكونها تمتد إلى 
ســـبعة وعشـــرين عاماً تُنَظم فيها المباريات 
الســـنوية والدورية“، بحســـب عمران عراجي 

مدرب ماريا.
ووفق عراجي المدرب، شارك في المسابقة 
علـــى مدار الأعوام الســـابقة العديـــد من كبار 
أبطال الفروسية، وتقيّم الأداء لجنة متخصصة 

من مختلف الدول العربية. وشـــاركت أكثر من 
11 دولـــة أجنبية وحوالـــي 20 دولة عربية في 
المســـابقة الأخيرة التـــي نظمت في العاصمة 

الأردنية عمان.
وتقـــول رجاء جبـــري والدة ماريـــا، إن ما 
يميز ابنتها بالفروسية يرجع إلى عدة أسباب 
أهمهـــا التدريب المبكر الـــذي تلقته منذ عمر 

السنتين.
وتضيـــف ”كانـــت ماريا تجلـــس بصحبة 
والدها على الفرس إلى أن استطاعت في عمر 
الأربع ســـنوات أن تقود الخيول بنفسها بعد 
سلســـلة من التدريبات التدريجية التي تلقتها 
فـــي نـــادي قلعة الفرســـان المجـــاور للمنزل، 
وتعلمت وهي لا تزال في ســـن الخامسة القفز 

لفئة الثمانين سنتيمرا“.
وتتابع ”كل يوم يحمل لي شـــغفها الكبير 
بالخيـــول مفاجـــأة جديدة، بحيـــث أدخل إلى 
المنزل أحياناً وأجد دُمية لفرس صغير الحجم 
يتجـــول في الغـــرف برفقـــة ماريـــا، وأحياناً 
تشـــاطره الطعـــام الـــذي تأكله كالشـــوكولاتة 

متصورة أنها تســـدي له جميلاً بمشاركته ما 
تحب“.

وعـــن رؤيتهـــا للمســـتقبل ردت الفارســـة 
الصغيـــرة بالكثير مـــن الثقة بالنفـــس قائلة 
إنهـــا ترغب فـــي أن تصبـــح عالمـــة وطبيبة 
عندما تكبر، مضيفة ”لكني أتمنى أن أســـتمر 
في التـــدرب كل يوم على ركـــوب الخيل حتى 
لـــو أصبحت مشـــهورة، لأن النجم يحتاج إلى 
تكرار التمرينات لكي يكون حاضرا ومستعدا 

لأي مباراة أو مسابقة في العالم“.
وعـــن واقع نوادي الفروســـية فـــي لبنان، 
قـــال المدرب عمران عراجـــي إن هذه النوادي 
”لا تلقى الدعم الحقيقي الذي تســـتلزمه ولكن 
تحتكر نـــواد قليلـــة الرعايـــة الفائقـــة، وفي 
الحقيقة هي ليست نوادي عامة بل مخصصة 

للطبقة الأرستقراطية فقط“.
وعلى الرغم من دخـــول هذه الرياضة إلى 
لبنان في الخمســـينات، وفق المدرب نفســـه، 
فإنها مازالت تُعدّ نوعاً من الترف الشـــخصي 

بالنسبة إلى بعض المسؤولين اللبنانيين.

وخـــلال حديثه عـــن نادي قلعة الفرســـان 
حيـــث تتدرب الطفلـــة ماريا اعتبـــره ”النادي 
الوحيـــد الـــذي يلبـــي حاجـــات الراغبين في 
الريـــادة الفروســـية علـــى امتـــداد محافظـــة 
البقاع شـــرقي لبنان في ظل أقـــل الإمكانيات 

اللوجستية وأعلى النتائج التدربية“.
ويراهـــن المدرب العراجي علـــى أن ماريا 
”ســـتصل يوما إلـــى الأولمبياد ولن نستســـلم 
قبل بلـــوغ هذه النتيجـــة، وذلك لأننـــا نعتزم 
دفعها هـــي وكل متدربينا إلى المشـــاركة في 
المســـابقات الوطنيـــة والإقليميـــة والعالمية 
على حد الســـواء ولدينا طاقات نثق بإمكانية 

تألقها“.
وينظـــم نـــادي الجواد العربي مســـابقات 
ســـنوية ودوريـــة تســـتهدف التنافـــس فـــي 
كل أقســـام القفـــز الفروســـي بدءا مـــن القفز 
علـــى ارتفاع 80 ســـنتيمترا وصـــولاً إلى 140 
ســـنتيمترا. وشـــملت المســـابقة الأخيرة كل 
الفئـــات العمرية وصولاً إلى مـــن هم في عمر 

الخمسين عاماً.

أصغر فارسة في العالم لبنانية لم تتجاوز الثمانية أعوام
لم تُفتح صالة الشــــــرف فــــــي مطار رفيق 
بيروت،  بالعاصمــــــة  ــــــي  الدول ــــــري  الحري
ــــــة. وحدها  يومــــــا لمن هم فــــــي عمر الطفول
الطفلة ماريا عراجــــــي ابنة الثمانية أعوام 
استطاعت كسر تلك القاعدة، بعد تتويجها 

بلقب أصغر فارسة في العالم.

الأميرة الصغيرة ماريا عمران عراجي

} واشــنطن – يقيم متحف الفن الآســـيوي في 
واشـــنطن، اعتبارا من اليوم الســـبت، معرضا 
كبيرا هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة، 
لنســـخ قديمـــة من القـــرآن بهدف اســـتعراض 
التاريخ الإسلامي الغني بفن رسم المصاحف، 

ومد الجسور مع المسلمين.
ويضـــم المعـــرض حوالـــي 60 مصحفا أو 
مخطوطـــة لنـــص قرآنـــي، كتبـــت بيـــن القرن 
الســـابع، أي القرن الأول للهجرة، والقرن الـ17، 

وهي تعد تحفا فنية في الخط العربي.
ويســـتمر هـــذا المعـــرض المســـمى ”فـــن 
القرآن“ حتى 20 فبراير 2017، ويقام في متحف 

”فرير ساكلر“ في قلب العاصمة الأميركية.
وغالبا ما كانت هذه النسخ تكتب بطلب من 
الخلفاء والســـلاطين أو الأثرياء والنافذين في 
العهود الإسلامية المختلفة، ومعظمها، 47 من 
أصـــل 63، حصل عليهـــا المتحف من متحف 
الفنون التركية والإســـلامية في اســـطنبول، 
أمـــا الباقي فهو من خزانة المتحف الأميركي 

نفســـه. وتلقـــي هذه النســـخ التـــي خطت في 
مختلـــف مراحـــل التاريـــخ الإســـلامي الضوء 
علـــى تطـــور رســـم المصاحـــف، منـــذ جمعها 
للمرة الأولى في زمن الخلافة الراشـــدة، وحتى 

العصور اللاحقة.
وفي صدر الإســـلام، كان القـــرآن محفوظا 
فـــي صدور المســـلمين الأوائل الذين ســـمعوه 
من النبـــي على مـــدى أكثر من عشـــرين عاما، 
وعلـــى مخطوطـــات متفرقـــة خطها مـــن كانوا 
يعرفـــون الكتابـــة آنـــذاك، إلـــى أن جمعت في 
مصحف واحد في زمـــن الخليفة الثالث عثمان 
بن عفان، ونسخت منها سبع نسخ وزعت على 
المدن الإســـلامية، وصارت المرجـــع في كتابة 
المصاحـــف في ما بعد. وإذا كان هذا المعرض 
ذا ملامـــح دينية بحكم أنه يســـتعرض نســـخا 
من الكتـــاب الذي يؤمن المســـلمون بأنه وحي 
من الســـماء، إلا أن الهدف الأول منه هو إظهار 
القيمة الفنية للمخطوطات، بحســـب ســـيمون 
ريتينـــغ أحد المســـؤولين عنه، ويقـــول ”نحن 

قبل كل شيء إزاء متحف فني. نحن نقارب هذا 
الموضـــوع مـــن زاوية تحول القـــرآن إلى نص 
مجموع في كتاب، وكيف تطور فن الخط معه“.

معصومـــة  المعـــرض  مفوضـــة  وتقـــول 
فرهـــاد ”نريـــد أن نظهـــر التنـــوع الكبيـــر في 
المخطوطات“، موضحة أن النســـخ المعروضة 
جمعت من مختلف بقاع العالم الإســـلامي؛ من 

العراق إلى أفغانستان مرورا بتركيا.
ومـــن المخطوطات المعروضة ما كتب على 
جلـــود حيوانات، ومنها نســـخة من العراق أو 
إيـــران تعود إلى ما بين القـــرن الثامن ومطالع 
القـــرن التاســـع، ومصحف كبير طولـــه متران 
وعرضه متر واحد من مدينة شـــيراز في إيران 
يعـــود إلى عام 1599، وهـــو مكتوب بحبر ملون 

ومطعم بحروف من ذهب. 
ويفتتح هذا المعرض قبل أســـبوعين على 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة، وفـــي ظل 
خطاب متشـــدد يعتمـــده المرشـــح الجمهوري 

دونالد ترامب تجاه المسلمين.

{فن القرآن» يمد جسور التواصل مع المسلمين في الولايات المتحدة
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محاولة اختطاف هيفاء 
وهبي في باريس

} باريــس - بعـــد الضجـــة الكبيـــرة التـــي 
أحدثتها عملية سرقة نجمة تلفزيون الواقع 
الأميركية كيم كارداشيان مؤخرا في باريس، 
تعرضت الفنانـــة اللبنانية هيفاء وهبي هي 
الأخـــرى لمحاولة اختطاف، حســـب ما ورد 

على صفحاتها على مواقع التواصل.
ونشـــرت وهبي على حسابها الشخصي 
في تطبيق ”ســـناب شات“ تفاصيل تعرضها 
لمحاولـــة اختطـــاف أثنـــاء توجههـــا إلى 
الفندق بعد وصولها إلى مطار العاصمة 

الفرنسية باريس.
وكتبت وهبي على ”ســـناب شات“ 
أنهـــا ذهبت إلـــى مركز الشـــرطة في 
باريس بعد محاولة ســـائق السيارة 
التـــي تقلهـــا اختطافها أثنـــاء نقلها 
الفنانـــة  وطمأنـــت  الفنـــدق،  إلـــى 
جمهورهـــا بعد ســـاعات طويلة على 
إنهاء إجـــراءات الإبلاغ عن تجربتها 
القاســـية، محذرة الجميع من مخاطر 
الاختطاف بغرض السرقة التي يمكن 

أن يتعرضوا لها في باريس.
كانـــت محظوظة  أنهـــا  وأكـــدت 
لاكتشافها الأمر، داعية محبيها إلى 

أخذ الحيطة والحذر.
وكانت وســـائل إعلام عالمية قد 
ضجت مطلع الشـــهر الجاري بأخبار 
الســـطو المســـلح الـــذي تعرضـــت لـــه كيم 

كارداشيان وسرقة مجوهراتها في باريس.
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